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 :إضاءة
يحتاج البحث في الدراسات الأدبية التي اتخذت من الاجتماعي  

قضاياها قصد التعمق في  منظورا لها، إلى تكافل لجهود كثيرة
الجدلية المادية... الانعكاس، ، على غرار قضية المحاكاة ،لياتهاإشكاو 

خاصة أن "النقد الاجتماعي" له من التراكمات المعرفية ما يمتد إلى 
الدراسات القديمة والحديثة وحتى ما يقفز به إلى المعاصرة، وقد تميزت 

 ئها الإجرائية.    كل مرحلة بأعلامها وأسسها النظرية ومباد

حاولت تقديم جهد بسيط في سبيل تذليل مثل هذه  من خلال هذا،   
كبير ال المعوقات وغيرها، التي تحول دون فهم موضوع "النقد الاجتماعي"

من  طة بهالإحامسعى  فإننا لا نبلغمهما بذلنا من جهد ، و متشعبالو 
لوغه إلا بالمزيد إذ هذا لا يمكن ب ،الكمالمستوى الشمول و  جميع جوانبه

  .من العمل المتواصل

 بعض المفاهيم أعرضالمطبوعة أن  حاولت في هذهومن هنا،  
 ةلث، مقدمة لطلبة السنة الثاقد الاجتماعيعد المتعلقة، بمقياس النوالقوا 

لقسم اللغة والأدب العربي،   نقد ومناهج تخصص دراسات نقدية، فرع
، خلال الموسم الجامعي بوعريريجبجامعة محمد البشير الإبراهيمي، ببرج 

2018/2019. 

لمفردات الرسمية  وفق ا ، كانوموضوعاتها هذه الدراسةتقسيم و  
 ، حيث كانت في أربعة عشر محاضرة:للوزارة الوصية

مسار البحث في الخلاف الذي خص تناول ، المحاضرة الأولى تحاولف
 من منطلق نقدي إلى آخر. وتطوره علاقة الأدب بالمجتمع
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  جون باتيست فيكو تقديم وجهة نظرما المحاضرة الثانية فتسعى إلى أ
 .  الحضارية ةحلالعلاقة التناظرية بين الشكل الأدبي والمر في 

عنصر البيئة  مدام دي ستايلتوضح  كيف أضافت  والمحاضرة الثالثة
 كعنصر ثالث لمسار البحث في علاقة الأدب بالمجتمع.

ه ثالو ثتكوين في  هيبوليت تينجهود  تناقش المحاضرة الرابعةكما 
 بعدالمن خلال إضافة  واللحظة التاريخية ،الجنس ،المعروف: البيئة

  .الجنس أو العرق  جديد وهوال

 لانسون  غوستاف عند المنهج التاريخيوتتعلق المحاضرة الخامسة ب
وسيلة للوصول إلى فهم السياق التاريخي للعمل الأدبي وكيف اتخذ من 

 ة الأدبية. أوسع للظاهر 

 خانوفيبل جورجعند مفهوم النقد طبيعة المحاضرة السادسة على  تركزو 
 .الانعكاس نظريةب هر تأثفي ظل 

طار تأثير نظرية الانعكاس كذلك إ وفيتتحدث المحاضرة السابعة كما 
 الأدب والثورةعبر كتابه  ليون تروتسكي مفهوم النقد عند كل من على

   .لينين و

انتشارها وجهود أهم  ،الاشتراكية لواقعيةمفهوم ا الثامنة تتناول المحاضرةو 
 أعلامها.

عند الاجتماعي طبيعة النقد وتحاول المحاضرة التاسعة الإحاطة ب
 .بلنسكي

في تطوير النقد  ألتوسيرجهود  العاشرةالمحاضرة  أيضا ستعرض
 .الماركسي البنوي 
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 و غرامشيأنتونيالتي كرسها م يهامفال تصفالمحاضرة الحادية عشر و 
    ودوره في التغيير. لعلاقة المثقف بالمجتمع

لنقد االناقد العربي تسعى لتوضيح كيف تلقى أما المحاضرات المتبقية ف
 وذلك من خلال أهم أعلامه من النقاد العرب: الاجتماعي

  سلامة موسىكانت عن المحاضرة الثانية عشر ف

  حسين مروة تناولتضرة الثالثة عشر اوالمح

محمود أمين  كان ممثل النقد الاجتماعي فيها اضرة الرابعة عشروالمح
  .العالم

 :أهمهانذكر من من المراجع،  جملة كل ذلكواعتمدت في  

عمر  لـ )قراءة في حقيقة العلاقة وسيرورتها(- "الأدبي والاجتماعي"-
. و"النقد لخويل سميرة لـ "طرق الدراسة السوسيولوجية للأدب"و .عيلان

فضاء المتخيل )مقاربات  ري خم حسينكتاب و . بيار زيما" لـ الاجتماعي
 وغيرها من المراجع التي لا تقل أهمية. .في الرواية(
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 ":النقد الاجتماعي"مفردات 

 علاقة الأدب بالمجتمع -1

 (جون باتيست فيكو) العلاقة التناظرية بين الأدب والبيئة -2

 (سة الاجتماعيةنصوص الأدب في علاقته بالمؤس) مدام دي ستايل-3

 (. العصر/اللحظة التاريخيةلجنسا/ثلاثية تين )البيئة. العرق  -4

 لانسون  غوستاف عندالمنهج التاريخي  -5

 خانوفيبل جورج عند نظرية الانعكاس -6

 الأدب والثورة -7

 الواقعية الاشتراكية -8

 بلنسكي والممارسة النقدية -9

  ألتوسير -10

 المجتمعأنتونيوغرامشي، المثقف و  -11

 سلامة موسى -12

 التنظير الواقعي مع حسين مروة -13

 محمود أمين العالم -14
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 المحاضرة الأولى:
 علاقة الأدب بالمجتمع

 

 »م يالقد إلى وفضائه الاجتماعي دبن الأبي التأثير المتبادل رجعي 
وبعبارة أخرى منذ أن وجد الإنسان في جماعة لأن الأدب في هاته 

في جوهره إلا شكلا من أشكال ممارسة الحياة، فقد كان الأثناء لم يكن 
. 1« أداة من أدوات الإنسان في صراعه مع قوى الطبيعة المختلقة

 ،بين النص الأدبي ومجتمعه قةروابط المختلفة التي توطد العلاوال 
في ف»  ،الإبداعي القديم لحقيقة الحياة الاجتماعية الأدبتوضح تمثيل 

بين الشعر والطقوس أو بين  التمييز الصعب المجتمعات القديمة من
وقد كان دائما للأدب وظيفة  ،الشعر والسحر، أو بين الشعر والجنون 

ولعل أغلب القضايا التي  يقوم بها أو موضوعات لا يعبر عنها غيره
تناقشها الدراسات الأدبية هي مسائل اجتماعية مثل التقاليد والأعراف 

 .2«ير الجمال الفنية والرموز والأساطير الأدبية وأجناس التعبير ومعاي

ه ورسالته وحتى تشكيل دبالأ لصلة الوطيدة والمستمرة للغةلنظرا و  
قوية بين  تكونت وشائج ،ي والحياتي الاجتماعير بالفضاء الفك يلاالجم

إلى درجة تخصيص فرع من فروع علم »  الأدب وعلم الاجتماع

                                                 
. الملتقــــى الثـــاني، الجزائــــر: )قـــراءة فــــي حقيقـــة العلاقــــة وســـيرورتها( "الأدبـــي والاجتمــــاعي" .عمـــر عــــيلان -1

 .11: ص ،2007،خنشلة ( الخطاب النقدي الأدبي المعاصر) لسوسيولوجيالنقد امنشورات المركز الجامعي 

 . 433: ص ،لقي للمأثور الشعبي". النقد السوسيولوجي، م. م"سوسيولوجيا الإبداع والت عبد الحميد ختالة. -2
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الذي نشأت  لم اجتماع الأدب،الاجتماع  لدارسة الظاهرة الأدبية سمي ع
 .1« حوله أبحاث ودراسات وتعريفات على غاية من الأهمية

 :علم اجتماع الأدب*

»   ،إلى دراسة الظاهرة الأدبية كظاهرة اجتماعية ،يرمي هذا العلم   
فالمجتمع هو مصدر الأعمال الأدبية فالأدب ليس نتاج فردي بل هو من 

بين الأدب والمجتمع علاقة تأثير  ضروب الإنتاج الجماعي  فالعلاقة
عبر وسائط يبثها الأديب والمجتمع لتفعيل هذا التبادل التأثيري  2«وتأثر

لم يستعمل بهذه  "علم اجتماع الأدب"مصطلح» و ،بين النص والمتلقي
مدخل إلى علم "في كتابه " ميشو قي"على يد  1950 ةالصيغة إلا سن

 .3«" الأدب

 ،العملية لدراسة الظاهرة الأدبية نطلاقةالاشأن في  إذ كان لهذاو  
       مع ذلك  ،الإجرائية لعلم الاجتماعو عتمادا على العناصر المفهومية ا 

يد أبكر تصور نظري للعلاقة الكائنة بين الأدب والبيئة عيمكن أن ن» 
( حيث 1406-1332) "ابن خلدون "الاجتماعية إلى الفكرة التي طرحها 

 قة وخصص لها فصلا من كتابه المقدمة،تعرض لإشكالية هذه العلا
 .4« بين مراتب السيف والقلم في الدول""بعنوان 

بين  يتبادلالقد أدرك أهمية التلازم  ابن خلدون يكون  ،وعليه 
حين »      ـ ابن خلدون أي  ـالمؤثرات الاجتماعية، فهوو  الظواهر الأدبية

                                                 
ــــــط -1 ــــــي" .مصــــــطفى البشــــــير ق ــــــ سوســــــيولوجيا عناصــــــر الدراســــــة ف النقــــــد  ."كاربيتســــــا رالأدب عنــــــد روبي
 .   466: ص، م. مسوسيولوجي، ال

 . 415: صوسيولوجي، م. م، النقد الس". طرق الدراسة السوسيولوجية للأدب" .سميرة لخويل -2
 .12"الأدبي والاجتماعي"، ص: ر عيلان.عم -3

 .13المرجع نفسه، ص:  -4
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كتابة والأدب حدد دور المثقفين ومجالات التقارب مع السلطة جعل ال
جزءا من المؤسسة الاجتماعية والسياسية الشاملة يزدهران بازدهارها 

مرتبة ثانية عندما ينتابهما الهرم أو لا تتكامل لها مقومات  إلىوينطحان 
 .1«التبلور والرسوخ 

 :، تطور واختلافالعلاقة بين الأدب والمجتمعشكل *

ركن إلى  ،لاجتماعيةلأنه لا الأدب ولا النظم التي تحكم المؤسسة ا 
مجالات التأثير ولأن  ،الاستقرار على شكل تمظهري شامل ونهائي ثابت

إلى الأفق  انتقلت ،المتبادل بين النص الأدبي ومحيطه الاجتماعي
كان لهذا الانتقال كبير الأثر في تماشي الأساليب  ؛الاشتغالي النقدي

ن شكل العلاقة حيث تلو ، الأدبية مع تطور الحياة من مرحلة إلى أخرى 
  .جتماعية بلون كل مرحلة من مراحل الدراسة الأدبيةالا -يةالنص

الأدب وعلم الجمال أصحاب المذهب الاجتماعي رو نظمف 
إلى ربط الأشكال الأدبية )الأجناس( بحركية  » التاريخي يذهبون 

المجتمع والحقب التاريخية ويعتبرون الشكل الأدبي شكلا تاريخيا 
لكل جنس أدبي ظروفه وملابسته التي ساعدت على  لأن…  اجتماعيا

 .2«ولادته وبلورته 

 -سيوو ن النص الأدبي يحيل بصورة مباشرة على مرجعه الس، إأي 
وفي مقابل هذه الوثائقية التاريخية في التفسير ، نتج فيهتاريخي الذي أ  

»  نصي لأنها -التاريخ من قاموسها التحليل ويةبنالتلغي  ،النص أدبي
                                                 

 .13، ص: "الأدبي والاجتماعي"عمر عيلان. -1

: ص، 2002 الاختلاف،منشورات ؛ الجزائر: 1. طفضاء المتخيل )مقاربات في الرواية( .حسين خمري  -2
56. 
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أن العلاقة بين المتخيل والواقع غير موجودة وأنهما ينتميان إلى ترى 
عن تاريخيته لأن  هذه النظرية تقول بعزل الأدب ،عالمين مختلفين

 1«ه هو إهدار لطاقتها الإبداعية يتجتماعاأو التركيز على تاريخية الأدب 
ة التي قنصي داخل بنية النص المغل -التي تكمن وفق هذه المنهج تحليل

تقبل التفسير إلا عبر دراسة داخلية ترفض كل أشكال الاعتماد على  لا
 .المرجع الخارجي

من وجهة  بالواقع، [الأدب]إذا أخذنا قضية علاقة المتخيل » و 
علاقة  أنها تمثل علاقة الدال بالمدلول ... لفإننا نقو  ،نظر اللسانيات

 [ النص الأدبي الواقع الذي يتكلم عنه و/أو منه] بالمدلول[ النص]الدال 
إن كانت و ، حتى 2«إذ يستحيل وجود واحد دون الأخر، علاقة وجودية

بمدلوله )الواقع( داخل العلامة  ،العلاقة التي تحكم هذا الدال )النص(
 .اللسانية تأخذ سمة الاعتباطية

ليس » ترى أنه  ةميائيالسنلمح  ،في رؤية دراسية غير بعيدةو  
هكذا تتجلى و  بنى بها ..نالمادة التي ي النص هو الواقع وإنما النص هو

علاقة  يالسيميائ -العلاقة بين النص والواقع من المنظور المنطقي
محمول إذ يكون المتخيل هو الحامل للواقع والسند الذي من بموضوع 

 .3« خلاله يتشكل هذا الواقع

نصي هو اعتبار الأدب  -نهج التحليلملأن منطلق هذا ال ،ذاوه 
إن كانت اللغة الأدبية تجنح إلى التصوير الفني و ية فحتى ممارسة تواصل

                                                 
 .63ص:  .فضاء المتخيل .ري حسين خم -1

 .51ـ  50المرجع نفسه، ص:  -2

 .44المرجع نفسه، ص:  -3
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مع ذلك تبقى  ،ها عن لغة الواقع اليوميتالذي يجعلها مغايرة في تشكيل
 يرصإذن إن اللغة دون مرجعية واقعية ت»  ،علاقة اللغة مع واقعها قائمة

لغة تجريبية صورية كما أن الواقع دون الاعتماد على لغة التخاطب 
واقعا أخرس عاجزا عن التواصل ونقل معارف  يصيروالتواصل 

 .1«وتجارب

هو ما ميز شكل العلاقة بين النص الأدبي  الاختلافوإذا كان  
 -الانطلاقة الفعلية للمنظور الاجتماعيفإن  ؛خروواقعه من منهج لآ

للبعد الكامل في تحليلها النصي  الشكلانيةأدبي كان نتيجة إهمال 
محاولا تفعيل العودة إلى  جتماعيا الفكر الاإذ ثار عليه ،الاجتماعي

أن المدرسة  ،أي. العلاقة الحميمة بين الأدب ووسطه الاجتماعي
قد ألغت كل علاقة يمكن أن توجد بين المتخيل » الشكلانية إذا كانت 

فإن المدرسة  ،وانتهجت التحليل الداخلي للنصوص الأدبية ،والواقع
وذلك بتفضيلها الاجتماعي على الاجتماعية قد اتخذت موقفا مضادا 

 .2« حساب الأدبي

علاقة  مهما تعددت المنطلقات وتنوعت نظرة الدراسات إلى ،لكنو  
نلحظ وجود خيط رفيع بين ملاحظات النقاد الكلاسيكيين » الأدب بالواقع 

ة( آ المجتمع أو بين الأديب وبيئته )نظرية المر و حول الصلة بين الأدب 
نوية التكوينية وبين تيارات السياقيين في بين الوبين النقد الماركسي وب

 .3«وبين اتجاه السوسيوسرديات  ةالسيميائي
                                                 

 .46ص :  ،فضاء المتخيل ،ري حسين خم -1

 .64: ، صالمرجع نفسه -2

 ،م. م ،النقــد السوســيولوجي. (يمــاز  بيــارو  تجنيــ "ســلطة الســياق" )ســعيد يقطــن بــين جيــرار ر.فيصــل الأحمــ -3
 .    282:ص
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وإجراءات المنهج م سعي كل منهج إلى تجاوز مفاهيم هذا رغو  
مع ذلك يكون كل اهتمام نقدي جديد بشكل العلاقة الواصلة ، الذي قبله

دبية، والتي الأ يةعة النظرية الاجتماأإنما يرتبط بنش ؛بين الأدب ومجتمعه
نظرية الأدب من جانب،  بالتطورات التي حدثت في» كانت قد تأثرت 

.. وتبلور في  ،خرآمناهج علوم الاجتماع من جانب  وما حدث في
علم اجتماع الأدب  ،1« تيارين متوازيين ومتباعدين في الآن ذاته

 والمدرسة الجدلية.

 : تليمة المنعم عبديقول  :بيقيتط نص*

بدأ العام في نشأة الأنواع الأدبية وتطورها وفناء بعضها في الم » 
انقراضها يقوم أساسا على تطور المجتمعات، إذ لكل مرحلة بعض، أو 

قيمها الجمالية التي تتجلى في أنواع أدبية من مراحل التطور الاجتماعي 
 في ذلك مع النظام الاجتماعي. الإنسانبعينها، وفق قدرة وإبداع 

ل الأساس الذي يفسر كل تطور وتغير في الظواهر بما ويمثل العم 
يتطور وفق تطور العمل ذاته  الإبداعفيها الظاهرة الأدبية والفنية، أي إن 

   .2«وتحسن وسائله وأدواته 

؟والمجتمع بين الأدبتنافر العلاقة  قوة تجاذب أو النصوفق وضح  -
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 :المحاضرة الثانية
 (جون باتيست فيكو) بيئةالعلاقة التناظرية بين الأدب وال

 

مجرد متعة لم يعد الأدب في رحاب النظرية الاجتماعية الأدبية،  
تجربة منفتحة على ، إنما على الهروب من الواقع لقارئ تشجع ا آنية

بذلك العلاقة الواصلة بينهما  ت، وغدوالثقافي... والإنسانيالاجتماعي 
المعرفة الاجتماعية،  المعرفة، سواء المعرفة الأدبية أوفي أغوار  بحث
وتقنياته ، الأدب: بلغته تكوينية متنوعةمن تضاريس  طرف حوي كليبما 

يتسم  العلاقةشكل جعل وهو ما   ؛بمستوياته والاجتماعي الجمالية...
 .يةبالإشكال

إشكالية العلاقة بين البيئة الاقتراب النظري لطرح  »فـ  ،من ثم 
جه خاص، يفترض جملة من الاجتماعية والفن بشكل عام والأدب بو 

 أنوخصوصية كل طرف، والتي لا تعدو سوى المعطيات، حول طبيعة 
والإسهام في التغيير المرتبط تكون سبيلا لتحديد مجالات التأثير المتبادل 

لقيم المتفاعلة مع الوسط الطبيعي والبيئي، ونتيجة  الإنسانيةبالذات 
للتجانس المتميز بين تشير بالضرورة  روحية وفكرية، وأنماط ثقافية

 .1«ومحيطه الاجتماعي العام  الإنسان

  البيئة الاجتماعية وتوزع الاهتمام بهذه العلاقة القائمة بين 
 "جان باتيست فيكو"، وكان عبر عدة محطات متوالية ومختلفة ،والأدب

، حيث الإشكاليةه بدلوهم في تقديم وجهة نظره حول هذمن الذين أدلو 
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 ةحلبالعلاقة التناظرية بين الشكل الأدبي والمر ي تقول التنظرته كان له 
   .الحضارية

 :النظرية الاجتماعية الأدبيةودوره في تكريس  "جان باتيست فيكو"*

التأسيس النظري لعلاقة المؤسسة الأدبية  محاولة»  جعل 
 "ابن خلدون "التاريخي المحدد ..  ابالمؤسسات الاجتماعية في إطاره

حول هذا الموضوع  الدراسات اللاحقةستعرفه  سبق لمايحتل الصدارة وال
والتي تأخرت بنحو أربعة قرون لتظهر بشكل جديد بأوروبا وتحديدا في 

 .1«إيطاليا 

إذ كان الجو النهضوي الأوروبي الذي أسقط مقولة الميتافيزيقيا،  
 ،بعد أن احتلت العلمنة ساحة الفكر ووسمت الحداثة هيكلة المجتمعات

( 1774-1668) "جان باتيست فيكو" فكر الايطاليمال دعن صداه » له 
( حيث أشار إلى دور الإنسان في 1725)"مبادئ العلم الجديد"في كتابه 

 .2«ومن ثم فنونه الإبداعية ،ته ومؤسساتهاخلق عالمه الاجتماعي وعلاق

وثبة  ،جان باتيست فيكووكان هذا الطرح المقترح من طرف  
في تكريس وحدة مفاهيمها النظرية  لاجتماعيةا أساسية لانطلاقة النظرية

جان باتيست  وتطوير آلياتها التحليلية وتبرز أهمية منظور ،والفكرية
بالعلاقة التناظرية بين  ل ..تقو  »، التي طرحها لرؤيةفي كون ا فيكو

 .3«الأشكال الأدبية والمراحل الحضارية 
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رة نحو ي يتغير نحو التطور من فتك لأن الوعي الإنسانوذل 
يؤثر على البنى المؤسسة للبيئة الاجتماعية والتي  من ثمو  ؛الأخرى 

كلما اعتبرنا الأعمال الأدبية تعبيرا عن  »، وترتسم بدورها أشكالا أدبية
كان ذلك مدخلا لربطها بتفاعلات المجتمع  أبنيته  ،الواقع الخارجي

عمال باعتبار هذا المجتمع هو المنتج الفعلي للأ ،ونظمه وتحولاته
 .1« الفنيةو  الإبداعية

يتضح جليا أن كل  ؛ورة التطور المرحلي الإنسانير إذا تتبعنا سيو  
شكل أدبي يستجيب فنيا للنزعات والسلوكيات الجمالية »  تتميز بـ مرحلة

قد وضع  "فيكو"التي تتبناها المجموعة الاجتماعية ... وبهذا يكون 
انطلاقا من جعل العلاقة  ،الأسس المركزية لنظريته حول طريقة الإبداع

تناظرية بين المرحلة الحضارية بوصفها نمطا تنظيميا اجتماعيا وبين 
 المرحلة   أشكال التعبير الأدبي ومضامينها المتوافقة بالضرورة مع هذه 

»2. 

بالعلاقة التناظرية بين الشكل التي تقول  جان باتيست فيكونظرة  
بداية القرن التوجهات السائدة  ، تتلاءم معالحضارية ةحلالأدبي والمر 

قليلة العدد أميل إلى الثامن عشر، حيث كانت المجتمعات الفلاحية 
التقليدية المشبعة بالنصائح المتداولة مشافهة، بينما الحكاية التعليمية 

الذي مكن من تجميع جمهور مع ظهور المدينة الدولة،  الدرامانشأت 
مسارح خاصة  ن الإغريقية علىمن المشاهدين، ومن ثم توافرت كل المد

 بها. 
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ثم أدى تفتت العلاقات الاجتماعية في نهاية العصور الوسطى  
كل أدبي مع التي تتلاءم كشإلى ظهور القصص الشطارية )البيكارسك( 

بغياب مطلق للحرية الفردية للإنسان، وهيمنة  تميزةمال المرحلة الحضارية
  ية والاجتماعية لآباء الكنيسة.قيم تمنح مطلق السلطات الروحية والتشريع

-بعدها تراجع الشكل الشعري الغنائي لتحل محله أشكال جديدة  
، حتى تكون أكثر استيعابا لقضايا الإنسان خلال -على غرار الرواية

وتفاعلاتها الناتجة بكل تشابكاتها ، والمعاصرة المرحلة الحضارية الحديثة
، يستطيع النص النثري ، فعكس النص الشعري تعقد المجتمع الحديث

إعادة صياغة عالم الناس وتجسيده بصدق وبلغة في متناول قطاعات 
       .1واسعة من المجتمع

 :جان باتيست فيكو بحس    :تطبيقي نص*

بواقعه منه في ووعيا  تنظيماالإنسان في المرحلة المشاعية، أقل  » 
ي الحقبة المرحلة الرعوية، التي لم تعرف مفهوم الملكية كما حدث ف

ية الفعلية لبناء الحضارة البشرية وظهور قيمة ا، التي تعد البدالفلاحية
، في التخطيط وحب التوسع لية، والخبرة والقيم المستقبالتراكم المعرفي

 مما أدى إلى بروز أشكال ومضامين أدبية ...والدفاع عن الأرض
 .2« وإبداعية مناسبة لهاته المرحلة الحضارية

 ،جان باتيست فيكولنص الأسس التي تقوم عليها نظرية استخرج من ا -
 ؟ا كيف كانت مرتكزا لعلم اجتماع الأدبنمبي  

                                                 
 .16-15"الأدبي والاجتماعي"، ص:  عمر عيلان. -1
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 :المحاضرة الثالثة
 (نصوص الأدب في علاقته بالمؤسسة الاجتماعية) مدام دي ستايل

 

للنظرية الاجتماعية في مواصلة في توضيح الإرهاصات الأولى  
تتقدم مساهمة  ،جان باتيست فيكوثلها التي م إيطالياوبعد  ،دراسة الأدب

القائل بأن الأدب  مبدأال..  فرنساأدخلت إلى  »التي  مدام دي ستايل
  .1« تعبير عن المجتمع

من النظرية التي  »، ينطلق في دراسة الأدب الاجتماعي فالمنهج 
وأن الأديب لا ينتج أدبا لنفسه وإنما ترى أن الأدب ظاهرة اجتماعية 

ممارسته لها وعقب  أثناءه منذ تفكيره في الكتابة وفي ينتجه لمجتمع
حاضر في ذهن الأديب، وهو وسيلته وغايته في انتهائه منها. فالقارئ 

    .2«آن معا 

المنهج الاجتماعي في في  مدام دي ستايل وقبل التطرق لرؤية 
 ومفهوم المنهجمفهوم الفرق بين على نحاول أن نعرج سدراسة الأدب، 

  .النظرية

معنى ودلالة ومفهوما، إلى الكيفية التي يجب علينا  المنهجيشير  
سوق العقل حسب خطوات معينة في الدرس والبحث حتى يتضح 
الغامض، وينفتح المغلق، ويتحول الشك إلى يقين، وتضمحل الصعاب 
التي تكتنف موضوع التباحث، من ثم فالمنهج مسار إجرائي يسلكه المرء 

                                                 

صالح هويدي. النقد الأدبي الحديث )قضاياه ومناهجه(. ليبيا: منشورات جامعـة السـابع مـن أبريـل، نسـخة  -1
  .159، ص: www.kotobarabia.comإلكترونية: 
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عد وضع تصميم جيد للعمل؛ ويدل المنهج على بصفته طريقة للتحليل ب
مجموعة من الطرق العملية القصد منها بلوغ نتيجة مستهدفة في أي 

 .1مجال من مجالات الفعل، والتفكير، والتأمل، والبحث عن الحقيقة

ويحدد المنهج في الأدب والنقد، طريقة معينة ومحددة لقراءة  
طرق أبواب النص، وهو  النصوص، وهو الأداة التي تمكن صاحبها من

 .2أساس نجاعة كل دراسة أدبية

حيث تسفر  ،تشكل الإطار الشامل نظريةوكل منهج لابد له من  
عن مجموعة من السبل التي ينبغي سلكها -نظريةال أي-هذه الأخيرة 

والإجراءات هي التي هذه السبل ، للبرهنة على تحقيقها بمقادير مختلفة
للنظرية، وكل نظرية تعدل من المناهج يتمثل فيها المنهج المصاحب 

   .3السابقة لتتوافق مع مبادئها وأدواتها ومسلماتها

 النقدي المنهجوفالمفهوم المعرفي المؤسس للأدب هو النظرية،  
ليته، عمع مبادئها، ويمارس فا النظرية الأدبيةهو الذي يختبر توافق هذه 

ته ويضمن كيفية ويتم تداوله عبر جهاز اصطلاحي يحمل قنوات تصورا
  .4مع الواقع الاجتماعي -قربا أو بعدا-انطباقها 

ولا تقتصر العلاقة بين النظريات الأدبية المختلفة على ارتباط كل  
نظرية بنموذج علمي تستمد منه مقولاتها ومصطلحاتها، وإنما يصبح لكل 

يجمعها أساس معرفي واحد، ويشترط فيها نظرية تجليات منهجية عديدة 
                                                 

 .7، ص: 2015المنهج النقدي)مفهومه وأبعاده وقضاياه(. المغرب: أفريقيا الشرق،  محمد سويرتي. -1

تصدر عن  علمية  فكرية محكمة ،معارفمجلة  ."إشكالية التفاعل بين الأداة والموضوع" إبراهيم صدقة. -2
 .166: ص ،2006، ايم 1، الجزائر، العددالمركز الجامعي البويرة
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ض بينها، بمعنى أن النظرية الأدبية الواحدة تسفر عن مناهج لتناقعدم ا
  .1متعددة في التطبيق

المجاورة  الحقول المعرفيةواحدا من عديد  الاجتماعي يشكلو  
   المؤثرة في المنهج النقدي. 

 :لنظرية الاجتماعية في دراسة الأدبفي ا "مدام دي ستايل"مساهمة *

الذي اعتمده  ،ظرية بين المجتمع والأدبلعنصر العلاقة التنا وإثراء 
آلية لربط  جماليات النص الأدبي ومضامينه لكل  جان باتيست فيكو

بعد مرور نحو قرن من ظهور كتاب » و ،عمل أدبي ومرحلته الحضارية
كتاب  [بتقديم] ... (1766/1817) "يلامدام دي ست"قامت   "فيكو"

 "مؤسسات الاجتماعية"الأدب في علاقته بال بعنوان 1800صدر سنة 
أنها سعت "لاختبار مدى تأثير الدين والعادات قولها قدمت له ب ...

الأدب على الدين والعادات والقوانين  والتقاليد على الأدب ومدى تأثير
»2.  

أول محاولة ظهرت في فرنسا  »هذا؛  مدام دي ستايليعد كتاب  
 ،منظور جديد لوضع منهجية جديدة لتحديد علاقة الأدب بالمجتمع من

كان عنصر المرحلة . فبعدما يقحم عنصر الهوية الشخصية للمجتمع
- الحضارية هو المحور الأساسي الذي تحدد في سياقه الأشكال الأدبية

أصبح لخصوصية البيئة الاجتماعية دورها في خلق جماليات  -عند فيكو
خاصة بكل مجتمع داخل نفس المرحلة الحضارية، وهو ما يمكن عده 
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 وإثراء لنظرية "فيكو" حول العلاقة التناظرية بين المجتمع والأدب ميقاتع
»1. 

في  مدام دي ستايلهذه الإضافة تترجم النقلة التي أحدثتها رؤية     
من الاعتماد على الفروق الذوقية الأدبية  ،نظرية الاجتماعية الأدبيةال

كما  ،المنعكسة عبر المحيط الاجتماعي من مرحلة زمنية إلى أخرى 
أي أن لكل مرحلة  ؛جان باتيست فيكوو ابن خلدون وضح ذلك كل من 

  .خصوصية حضارية تختلف عن المراحل اللاحقة

 ،مرحلي-تتقدم خصوصية الأدب وفق هذا المبدأ التغير ،ومن ثم 
 تيالخصوصية الشخصية للمجتمع ال لتصبح المسألة انطلاقا من عامل

على التباين في  التركيز» هي ، مدام دي ستايلاستحدثتها دراسات 
والصياغة الأسلوبية الجمالية بين مجتمعين مختلفين داخل  الذوق الأدبي

  .2« العصر الواحد والمرحلة الحضارية الواحدة

ء أدب خاص فلهوية المجتمع الفرنسي التخطيطية أثرها في بنا 
الذي يمثل طبيعة التشكيلة الخاصة مثلا( غير الأدب الانجليزي )

ه حتى في نفس المرحلة الزمنية التي تحكم بناء وتكوين كل من بمجتمع
 الفكري والجمالي.، الأدبين

»     والذي  ،مدام دي ستايلومن خلال هذا التحليل الذي قدمته  
تكون  .. يثمن انعكاس الفروق الشخصية الاجتماعية في الأدب

تماعية " قد أضافت عنصرا ثانيا لسابقيها هو عنصر البيئة الاجدوستال"
ة كل إنتاج أدبي سواء في مضامينه أو حدد بصورة قاطعة حقيقتالتي 
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لبيئة ايحظى به عنصر الاهتمام الكبير الذي  [وهذا يوضح] .أشكاله
ومضامينها عند "مادام دوستال" الاجتماعية في تحديد الأشكال الأدبية 

في  لمسار البحث التي تكون بتركيزها على البيئة قد أضافت عنصرا ثانيا
 .1« علاقة الأدب بالمجتمع

 :تطبيقي نص*

" يركز بدرجة دوستالكان الأدب الفرنسي في الفترة التي كتبتها " » 
أساسية على عناصر الأسلبة الشكلية التي تمعن في اختيار الصياغات 

 الأطروحاتالجميلة والرشيقة دون اهتمام كبير في الخوض في الأسلوبية 
لماني، الذي شغلته كس ما تميز به الأدب الأالفلسفية التجريدية، على ع

بصورة مركزية المضامين الفكرية التي تستجيب لميول الشخصية 
 وشطحاته الألمانية المحبذة للقضايا الفلسفية وحركات العقل الإنساني

»2. 

لتحديد  مدام دي ستايل التي قدمتهاالجديدة المنهجية يوضح النص  -
 ك؟علاقة الأدب بالمجتمع، كيف ذل
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 :المحاضرة الرابعة

 (. العصر/اللحظة التاريخيةلجنسا/ثلاثية تين )البيئة. العرق 

 
تكون النظرية الاجتماعية الأدبية قد تفاعلت مـع  ،نتيجة لما مر بنا 

إثبات اجتماعية » وسعت في كل ذلك إلى  ،التحولات الحضارية للمجتمع
لأدب ولـــيس الأدب وركـــزت علـــى المجتمـــع واعتبرتـــه الأســـاس الجـــوهري لـــ

، فانفصـال الفـرد عـن المجتمـع يعنـي الانعـزال السـلبي ،نتاجا فرديـا خالصـا
أمــا الاتصـــال بــالمجتمع  فيعنـــي الحيــاة ومتعتهـــا ... الآخــرون هـــم النعـــيم 

»1. 

ــــة   ــــق مــــن الأرضــــية المجتمعي فكــــون الأدب ظــــاهرة اجتماعيــــة تنطل
نصـــا لإنتاجـــه ثـــم يســـتدعي هـــذه الأرضـــية بعـــد اكتمالـــه  يةكخلفيـــة تأسيســـ

 ب،أو مبــــدع هــــذا الأد بيـــفإنــــه أي الأد ،لتقــــدم لــــه جمهـــورا يقــــرؤه ،أدبيـــا
بـــالوعي الفنـــي والاجتمـــاعي أي القـــدرة علـــى فهـــم التجـــارب فهمـــا  »يتميـــز

فعبقريـة الفنـان الأديـب المبـدع تجعلـه  ،حقيقيا ونقلها إلى المتلقي نقـلا حيـا
 .2« عالما بطبائع البشر وخفاياها

ة الاجتماعيـة الأدبيـة إلـى تجـاوز الانفـراد تسـعى هـذه النظريـ، وعليه 
وظروفـــه فـــي  هحيثياتـــالإبـــداعي إلـــى إبـــراز أثـــر الوســـط الاجتمـــاعي بكـــل 

 .تشكيل الإبداع الأدبي

                                                 
ــة  .نقديــة(-)مقاربــة سوســيو "اجتماعيــة الــنص الأدبــي" .خالــد عيقــون  -1  علميــة  فكريــة محكمــة ،معــارفمجل
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المــؤلفين والأدبــاء المتصــلة  أفكــار اســتخلاص» وذلــك عــن طريــق  
بــالمجتمع أو ربــط الأدب ببنــاء المجتمــع وهنــا تبــرز قضــية طــرق الدراســة 

عمومـا لا يمكـن أن يـؤدي  الأدب لأن علـم اجتمـاع ؛لأدبالسوسيولوجية ل
وحــــدة أطــــره النظريــــة والفكريــــة ودون  حقــــق أهدافــــه دون تكامــــليوظائفـــه و 

 .1« أساليبه المنهجية تطوير

يصــل علــم اجتمــاع الأدب مفاهيمــه النظريــة بحركيــة الواقــع  ،بــذلكو  
 ةمـــل حقلـــه الإجرائـــي فـــي مفهشـــغ  ه ت  يتاممارســـ الاجتمـــاعي مشـــكلا آليـــات

 .النص الأدبي

تـرتبط  ولأن القضايا الدراسية التي تشغل اهتمام علم اجتمـاع الأدب 
فــإن محاولــة علــم الاجتمــاع فهــم وتحليــل النســق » بفكــر علــم الاجتمــاع، 

إلــى مســتويات  االأدبــي ومــا يــرتبط بــه مــن أنســاق فرعيــة قــد يســتند أساســ
 المجتمـــعمســـتخدمة فـــي تحليـــل نظـــم التحليـــل فـــي علـــم الاجتمـــاع العـــام ال

 .2« ظواهرهو 

أن محاولـــة إيجـــاد صـــيغة تـــربط بـــين الأدب والمجتمـــع جعلـــت  ،أي 
ــــم الاجتمــــاع يت ــــق ععل يــــه لعامــــل مــــع الأدب كظــــاهرة مــــن ظــــواهره، وطب

 الاجتمـاعولكـن هـذا كـان يخـدم علـم مناهجه وطرق التحليـل الخاصـة بـه، 
ي ممن كان لهم باع مهم فـأكثر من الأدب، ولذلك كان المهتمين بالأدب 

، طوروا مثل هذه الـرؤى نظريات علم الاجتماع، بل حتى كانوا من رواده، 
علـم اجتمـاع  ـحيث التقى علم الاجتماع والنقد الأدبـي وتشـكل مـا يسـمى بـ

 .هيبوليت تين، على غرار الأدب أو النقد الاجتماعي
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فاااي النظرياااة  "هيبوليااات تاااين"التاااي قااادمتها نظرياااة ضاااافة الإ* 
 الاجتماعية للأدب:

هيبولياات كتــاب الناقــد  اعتبــار التحلــيلات التــي يشــتمل عليهــا يمكــن 
، أحد أبرز التطبيقـات الممثلـة "(1863عام ) الانجليزي  تاريخ الأدب" تين

 .1للمنهج الاجتماعي في دراسة الأدب وتحليله

 يــــــةمواصــــــلة لمســــــار البحــــــث فــــــي منهجــــــة العلاقــــــة الأدبو حيــــــث،  
 اإن كـان تـأثر  ،المنتجة لـلأدب وتعميقا لمفهوم الفروق الذوقية ،جتماعيةالا

بالتعاقــــــب لحضــــــارات المجتمــــــع أو تركيــــــزا علــــــى ديناميــــــة الخصوصــــــية 
ســعى » ، ماادام دي سااتايلثــم  جااان باتيساات فيكااولكــل مــن يــة، المجتمع

( لتطبيـــق منهجيـــة العلـــوم الطبيعيـــة علـــى 1893-1828) تـــانهيبوليـــت "
اجتمـــاع  الفنـــون والأدب بصـــورة جعلـــت الكثيـــر يعـــده المؤســـس الأول لعلـــم

  .الأدب

أضاف إلـى بعـدي العصـر والبيئـة بعـدا جديـدا هـو الجـنس  .. [وقد] 
 .ه المعـروف: البيئـة الجـنس واللحظـة التاريخيـةثـالو ثأو العرق مكونا بذلك 

أن غيــاب هــذه العناصــر الثلاثــة مــن أيــة دراســة تجعــل فهــم  "تااين"ويــرى 
 .2«العمل الأدبي مستحيلا 

الثلاثـة مكتملـة لمفهمـة  هذه العناصر تينهيبوليت إثر ذلك، ويقدم  
الــذي لا يرضــى بتخلــف واحــد مــن هــذه العناصــر ثلاثتهــا  ،العمــل الأدبــي

والتـــي توضـــح توســـع دائـــرة التـــأثير التفـــاعلي بـــين حركيـــة البيئـــة فـــي  ،معـــا
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وبـين إسـقاط مختلـف  ،تطورها واكتسابها لبناء خاص يضفي التعدد البيئـي
  .ب الدينامية الفكرية والجماليةهذه الأبعاد الحضارية على روح الأد

فــــي عنصــــر  » الثلاثــــة هيبولياااات تااااينيمكــــن تلخــــيص عناصــــر و  
ــالزمن مــن ناحيــة  ــة المتحركــة المشــروطة ب جــوهري واحــد هــو البيئــة الفاعل

 .1« وبالطبيعة الذاتية للمبدع  من ناحية أخرى 

ــــي و   ــــا تحليــــل العمــــل الأدب ــــه، وفــــق و فهمــــه وإذا حاولن كشــــف حقيقت
 تبــدو أثــاره العاارق /الجاانسأن ؛ فإننــا نجــد الثلاثــة تااين هيبوليااتعناصــر 

- لـه التي أوجزها في مفهومه هبعادتأثير كل أكعنصر تحليلي من خلال 
فـي سمات جسمية، نفسية، دوافع غريزية نزعات مكبوتة...( ) -أي للعرق 

ــــي، ــــر الأدب ــــر مســــألة التعبي ــــه الانفصــــال عــــن  هــــذا الأخي البيئااااة لا يمكن
 -هيبولياااات تااااين فــــي نظريــــةالعنصــــر الثــــاني - ةالاجتماعياااا الجغرافيااااة

إلـى صـياغة يتعدى تـأثير البيئـة مـن التـأثير المباشـر فـي الـذات المبدعـة و 
ــه. هنــا تظهــر الحاجــة و  العــالم الــذي يتخلــق فيــه العمــل الأدبــي ومــن خلال

للإطلاع على الحركيـة والسـيرورة التـي تؤكـد فاعليتهـا المباشـرة علـى تعـدد 
الــذي  اللحظة التاريخيااة/العصاارأو  البعــد الزمــاني البيئــات، والمتمثلــة فــي

والحضـــــارية وقضـــــاياه السياســـــية  الإنســـــانيةيعـــــيش فيـــــه المبـــــدع بأبعـــــاده 
      .2والاجتماعية

قد سعت إلى الإحاطـة بمختلـف  هيبوليت تينومن ثم تكون نظرية  
المؤثرات الفاعلة اجتماعيا فـي عمليـة الإبـداع، وهـو مـا جعلهـا تتفاعـل مـع 

ـــارا قويـــا فـــي النقـــد التحـــولا ـــة فـــي الواقـــع الأوربـــي، وتشـــكل تي ت الاجتماعي
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وتلميـذه  بروناوتييرو ساانت باوفالأدبي الذي حمل لـواءه نقـاد مـن أمثـال 
 . 1لانسون  غوستاف

 :هيبوليت تينيقول       :تطبيقي نص*

هو مجموعة استعدادات سيكولوجية فطرية وراثية تضاف : العرق  - »
 أثر بالمزاج والبنية الجسمية.بصفة عامة إلى ميزات تت

: هي مجموعة الظروف التي يخضع لها شعب، ولا يمكن البيئة -  
 فصلها عن الزمان الذي هو فاعل مكتسب.

: دفعة من الماضي إلى الحاضر، هي نقطة يصل التاريخية اللحظة -  
 .2«فكر شعب في صيرورته إليها 

عبر إدراج وفهمه  العمل الأدبي الوصول إلى حقيقة كيف يمكننا -  
 ؟تحليلدراسة و كمستويات هذه العناصر الثلاثة 
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 :المحاضرة الخامسة

 لانسون  غوستاف عندالمنهج التاريخي 

 
من جهة  والنقد الأدبيمن جهة التاريخ  بين التاريخي المنهج عمج 

 تهسيرور تتبع صف مراحل الأدب وتطوره من خلال قام بو  حيث، أخرى 
 .الأدب تاريخ د بـايه النقلما يصطلح عخلال ذلك من ليشكل  التاريخية.

 :لانسون  غوستاف*طبيعة المنهج التاريخي عند 

 غوستافويعتبر  ،ألمانياإلى  التاريخي المنهجترجع جذور  
بالأبحاث التي قدمها  اقتدىحيث  ،أبرز مؤسسيه في فرنسا لانسون 

يقول  ،ييرتبرون وفرديناند سانت بوفو ،هيبوليت تين أسلافه من أمثال:
من  ليس المنهج الذي أحاول أن أعطي فكرة عنه » :لانسون  غوستاف

ابتكاري. وما هو إلا نتيجة لتفكيري في الخطة التي جرى عليها عدد من 
 .1«سابقي ومعاصري بل واللاحقين من الناشئين 

 سعى كمايجعلنا ن لانسون  غوستافالتاريخي عند  فالمنهجوعليه  
أساليب التاريخ العادية: تمييز  الآدابى نطبق عل »: أن إلى يرى 

الحقبات، وتحقيق نزعاتها، إظهار تسلسل الوقائع، وضع جدول لكل 
حقبة أو لكل لون أدبي في فترة معينة، جدول لا يتجاهل الصغار، كي 
نضع الكبار في سياق الكلام، ربط الوقائع الأدبية بحقائق التاريخ 

مومته واستمراره الحي، وجعلنا الأخرى. وباختصار تقديم الأدب في دي
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نشعر بمؤلفات الماضي القديم أو الحديث كأننا نعيش في زمن ظهورها، 
 .1« وإن كنا نفهمها أحسن فهم لأننا نعرف ما سيتبعها

نتائج بأن ال يرى ، جعله اهلصعوبة مسع لانسون  غوستافإدراك و  
ي في حاجة ، بل هالدائمة ةيمطلقبال لا تتسمالمتوصل إليها عبر دراساته 

والشيء الأساسي هو أن لا أتخذ من  » :يقولحيث دوماً إلى مراجعة، 
ذوقي أو معتقداتي، قيمة مطلقة. أراجع نفسي محورا لمشاعري الخاصة، 

وأحد منها بدراسة أغراض المؤلف، وتحليل كتابه تحليلا داخليا تأثراتي 
قدر من  رات التي أحدثها الكتاب عند أكبرفي التأثموضوعيا وبالنظر 

 .2« القراء

والتاريخ الأدبي  العام بين علم التاريخ لانسون  غوستاف وميز 
ثمة فروق هامة بين المادة العادية للتاريخ بمعناه الدقيق،  » :قائلا

ومادتنا، وعن تلك الفروق تنشأ فروق في المنهج. موضوع التاريخ هو 
يعاد بعثه، الماضي، ماض لم تبق منه إلا أمارات أو أنقاض بواسطتها 

وموضوعنا نحن هو الماضي ولكنه باق، فالأدب من الماضي ومن 
الحاضر معاً. نحن في موقف مؤرخي الفن، مادتنا هي المؤلفات التي 
أمامنا، والتي تؤثر فينا كما كانت تؤثر في أول جمهور عرفها، وفي هذا 
ميزة لنا وخطر علينا، وهي بعد حالة خاصة يجب أن تلاقيها وسائل 

ة في منهجنا. نحن ندرس تاريخ النفس الإنسانية والحضارة القومية خاص
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في مظاهرها الأدبية، ونحن نحاول دائماً أن نصل إلى حركة الأفكار 
 1.« والحياة خلال الأسلوب

مراحل  إدراكتتيح للقارئ المنهج التاريخي عنده وسيلة من ثم، ف 
لابد  ع للظاهرة الأدبيةللوصول إلى فهم أوس، ففي أمة ماالإنسانية ة الثقاف

    .لعمل الأدبيالتاريخي لسياق اللنا من معرفة 

   في  لانسون  غوستافالمبدأ الأساسي في منهج إذا، يتلخص  
معرفة النصوص الأدبية ومقارنتها بعضها ببعض لتمييز الفردي من  »

الجماعي والأصيل من التقليدي، وجمعها في أنواع ومدارس وحركات، ثم 
علاقة بين هذه المجموعات وبين الحياة العقلية والأخلاقية تحديد ال

والاجتماعية في بلادنا وخارج بلادنا بالنسبة لنمو الآداب والحضارة 
 .2« الأوربية

الأدبي النقد في توظيف  من الإغراق لانسون  غوستاف ويحذر 
لمناهج البحث في العلوم الطبيعية، وتناسي خصوصية النص الأدبي 

 على غرارالظواهر الطبيعية المختلفة، تماما عن خصوصية التي تختلف 
 مسخمن شأنه الذي  ،والخطوط البيانية استخدام المعادلات العلمية

  وتشويهه. التاريخ الأدبي

 : أنهيقولحيث  ،حسب رأيه تييربرونو هيبوليت تين ما فعل مثل 
ة، العلوم الطبيعيقصدهما إلى محاكاة عمليات اليوم أصبح من الواضح 

 ،قد انتهى بهما إلى مسخ التاريخ الأدبي وتشويهه تهماواستخدام معادلا
استخدام العمليات العلمية في أعمالنا بعيد من أن يزيد من قيمتها ف

                                                 
 .21-20 ص: محمد مندور، :تر. منهج البحث في تاريخ الأدب غوستاف لانسون. -1
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ن تلك المعادلات ليست في أالعلمية. هو على العكس ينقص منها، إذ 
معارف غير  عنإلا سرابا باطلا عندما تعبر في دقة حاسمة  الحقيقة

 ثم إن الاستعاضة بالأرقام، والخطوط .ومن ثم تفسدها ،يقة بطبيعتهادق
البيانية عن اللغة في تفسير الأعمال الأدبية، أمر ينطوي على كثير من 

 .1الشطط والتعسف

 غوستافرأي حسب  ،ويستدعي تحليل أي نص من النصوص 
 :لأسئلةالإجابة عن مجموعة من ا ،لانسون 

النص منسوب لغير صاحبه أم منتحل النص صحيحة؟ أم نسبة هل  -1
 بأكمله؟

 تشويه؟ال خال منهل النص نقي كامل  -2

 ما هو تاريخ النص؟ )تاريخ التأليف والنشر والأجزاء(.   -3

ما هي التغييرات التي لحقت النص في طبعاته المختلفة؟ وما هي  -4
 الدلالات التي تنطوي عليها تلك التغييرات؟

ينة التي قطعها النص منذ أول تسويدة حتى ما هي المراحل المتبا -5
 مرحلة الطبع.

ما المعنى الحرفي للنص )على مستوى الرموز اللغوية والتراكيب(،  -6
ثم معاني الجمل بإيضاح العلاقات الغامضة والإشارات التاريخية أو 

 الإشارات التي تتصل بحياة الكاتب نفسه.
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عليه من قيم عقلية ما المعنى الأدبي للنص بإبراز ما يشتمل  -7
 وعاطفية وفنية.

 ما هي الملابسات التاريخية والنفسية التي عبر عنها النص؟ -8

 .1ح لاقى المؤلف وأي تأثير كان له؟أي نجا -9

والمنهج النقدي، من أهم أدوات نشر السلام  ةالتاريخيوالروح  
ذه الروح لما له ،لانسون  غوستافعند وتطوير النشاط العلمي 

ومن ثم الرقي بالعقل البشري  للعلم الإنسانيللبعد  ، من إقرارالتاريخية
إن الروح التاريخية  »وفي هذا الصدد يقول:  إلى الأفضل حضاريا،

 .2«والمنهج النقدي أدوات السلام 

ليس هناك علم قومي وإنما هناك علم إنساني،  »ويقول أيضا:  
هو يحققها في الأمم ف الإنسانية،في  عقليةوكما أن العلم يحقق الوحدة ال

 .3«المختلفة 

يكتنفه ن ، فلا بد من أتإيجابياورغم ما حقق هذا المنهج من  
  .جمالية النص إهمالعلى غرار هفوات 

 :*الفرق بين المنهج التاريخي والمنهج الاجتماعي

يمنعه  لم، تاريخ الأدبعلى  الملاحظ أن تركيز المنهج التاريخي 
لتاريخي ذلك أن بين المنهج ا .الأدب ماعيةجتمن تجاوز التاريخية إلى ا

على العوامل الخارجية  التركيزعلى غرار  والمنهج الاجتماعي تقارب،

                                                 
 .410ص:  محمد مندور، :تر. منهج البحث في تاريخ الأدب غوستاف لانسون. -1
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دب ومن ثم تكريس العلاقة بين الأفي تفسير وفهم النص الأدبي، 
منهجية العلوم الطبيعية على الفنون تطبيق الانطلاق من ، وكذا والواقع

  . والأدب

، فـــــالمنهج والدراســـــة آليــــة التفســـــيرهمـــــا فـــــي ويكمــــن الاخـــــتلاف بين 
 الأدب فـــي تتبـــع علاقـــة يوالتعـــاقب ي التطـــور النقـــد يعتمـــد علـــى التـــاريخي 

الآني  يوصفالالنقد ماعي على المنهج الاجت يعتمدبينما ، بواقعه الماضي
 الواقع الآني.لعلاقة بين الأدب و ل

 :*نص تطبيقي

معرفة مثل في مهمة النقد الأساسية تت » لانسون  غوستاف يرى  
من الجماعي، والطريف من فيها النصوص الأدبية لتمييز الفردي 

هذه  العلاقة بينالتقليدي، وجمعها بحسب الأجناس والتيارات، وتحديد 
المجموعات والحياة الفكرية والأخلاقية والاجتماعية، وبينها وبين تطور 

 .1« الأدب والحضارة

التي جملة الأسئلة نة مع مقار المعتمدا على  ،حلل النص وناقشه -
، وهل لسبيل لتحليل أي نص من النصوصا لانسون  غوستاف اعتبرها

 ؟تمثل فعلا السبيل الأمثل لتحليل النص الأدبي

                                                 
 .20: . صالاجتماعي"عمر عيلان. "الأدبي و  -1
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 :المحاضرة السادسة
 خانوفيبلجورج  عند نظرية الانعكاس

 

 ،يتضح فاعلية التأثير على مستوى علم الاجتماع والنقد الأدبي 
 ،ات النظرية الاجتماعية في تفسيره للنص الأدبيالذي يستند على معطي

حقيقة  »  إذ ارتكز تحليله على بلورة المفاهيم الأساسية التي تستند إلى
هما البنية التحتية الممثلة لمختلف  تقسيم الهوية المجتمعية إلى بنيتين

المكونات الاقتصادية وأساليب وصيغ تنظيمها والبنية الفوقية بما تنظمنه 
 .1« تصورات ورؤى فلسفية وإبداعاتو  رمن أفكا

ثر هذه الصيغة التفاعلية بين النقد الأدبي ومفاهيم علم الاجتماع إو     
الأدبي سوسيولوجيا،  برزت رؤيا مقارباتية اهتمت بتحليل النص ،العام

 ."الانعكاس نظريةتمثلت في "

الوضع الذي ميزه الصراع الطبقي بين سيطرة  في ظلحيث، و  
 marxisme ظهرت الماركسية » ،برجوازية على الطبقة العاملةالطبقة ال

 Friedrich"انجلز فريديريكو" ""Karl Marx "ماركس كارل"على يد  

Engels" "  ،ناهض الحياة التي أضحى عليها العامل تكردة فعل
 . 2« موضوعيةبوتسعى لتغييرها 

لسياسي الاجتماعي وا وإثر هذا الانتقال لأفكار المحيط الواقعي    
تأسست نمطية جديدة من الدراسات  ،الأدب والاقتصادي إلى مجال

                                                 
 .20"الأدبي والاجتماعي"، ص:  عمر عيلان. -1

الغريـــب  " )النســـق ســـحرطة الماركســـية و لالعـــالم بـــين ســـرؤيـــة " .ن وأمـــال منصـــوريتبرماســـعبـــد الرحمـــان  -2
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 الأدبية تحتل ذات الاهتمام مع بقية الظواهر ظاهرةكانت فيها ال ،الأدبية
 ن ظواهر الوعي الاجتماعيمظاهرة   »فالأدب  ،الاجتماعية الأخرى 

ا الناس المرتبط بالظروف الاجتماعية والتاريخية والمتغير بتغيره لدى
 socialظلها على أنه إحالة اجتماعية   في الأدب رس  وهكذا ف

referent»1. 

 اامتداد ،يكون التحليل السوسيولوجي للنص الأدبي ،وعليه    
التخطيطية للجانب الاقتصادي  انجلز فريديريكو ماركس كارللنظريات 
ومن ثم الوعي الاجتماعي والتي كانت تنبع أساسا من مفهوم  ،والسياسي

الذي تتحكم فيه الطبقة الفوقية في الحركة الحياتية  ،راع الطبقيالص
 .للطبقة العاملة

هذه العلائق الجدلية التي  انجلز فريديريك مع ماركس كارلجعل و   
»  فالأدب، منطلقا تنظيريا لدراسة الأدب ،على تاريخ المجتمع تغلب

 لإيديولوجيةواللقوى الاقتصادية  ضعشأن أنماط الحياة العقلية الأخرى خا
مستقلة هذا بالإضافة إلى الهيمنة التي  وليس لأي قيم فنية جوهرية أو

تفرضها الحركة الأفقية التصاعدية للتاريخ والتي بمقتضاها يتحرك تاريخ 
الفن من البدائي إلى المتطور إلى المعقد، كما في المسافة التي تفصل 

  .2« أعمال شكسبير ملاحم اليونان ذات العقلية الأسطورية الخرافية عن

فاعلية البعد الاجتماعي بكل حيثياته في  هذا،خلال يبدو من و    
أهمية أولى وقصوى  تهإذ تولى نظري ،لأدبل يالتحليل ماركس كارلفكر 

                                                 
 الغريـــب " )النســـق طة الماركســـية وســـحرلرؤيـــة العـــالم بـــين ســـ" .ن وأمـــال منصـــوريعبـــد الرحمـــان تبرماســـ -1

letranger " 260ص:  (.أنموذجا  "كامولألبير. 

، م م. ،سـيولوجيو النقـد الس .ربي"غة للنقد السوسيولوجي الفة النقدية العربية المعاصر اقثم"ال .طاوطاو ةرزيق -2
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في تفسير الأدب نشأة وماهية ووظيفة إلى الفلسفة الواقعية المادية  »
بل  ،جود الوعيالتي ترى بأن الوجود الاجتماعي أسبق في الظهور من و 

قد ، و إن أشكال الوجود الاجتماعي هي التي تحدد أشكال الوعي
استطاعت نظرية الانعكاس أن تقدم مفاهيم جديدة تماما عن نشأة الأدب 

 . 1« وطبيعته ووظيفته

وجود الوعيوي للإنسان .. الوالقول بتحكم الحياة المادية في تحقيق  
خر يرى فيه آه يلحق هذا بقول لأن ؛يمثل الركيزة الأولى لنظرية ماركس

ولكن المشكلة لا تتمثل في ، الحياة بطرق مختلفة الفلاسفة فسروا» أن 
أن ... من  [إذ تؤكد الماركسية  ] تفسير الحياة بل في كيفية تغييرها ...

التعبير بالكلمة يمتلك نظرة مستقبلية تلمح إلى تطورات المستقبل في 
الاجتماعي من  المثالية للتطور ضوء الحاضر وتقدم مغزى للإمكانات

 .2« ة في المجتمعدجهة نظر الطبقة العاملة السائو 

يل ععلى تف تأسسيأن التغيير في البنى الاجتماعية  ،هذا يعني  
هم النص الإبداعي كقاعدة دينامية للتفاعل امن الطبقة العاملة ويس

ة الايجابية لينقل هذه الجدلي ،المتبادل بين الإنسان ومؤسساته الاجتماعية
التأثر إلى واقع الحياة اليومي ليحثه على تشكيلات تطورية و  من التأثير

عا و موضو فالنص الأدبي يتخذ من الواقع منطلقا ، متغيرة عن راهنه
 ثم هدفا يسعى إلى المساهمة في تشييده بناءات  متطورة. ا،تعبير 

 :خانوفيبل جورج نظرية الانعكاس عندالنقد في ظل مفهوم *

                                                 
 .401، ص: "ربيغفة النقدية العربية المعاصرة للنقد السوسيولوجي القاثم"ال .طاوطاو ةرزيق -1
 .10ص: دار قباء للنشر،  (.(1في النظرية والتطبيق )سلسلة الدراسات النقدية) فن القص هيم.نبيلة إبرا  -2
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 لنقد الجمالي والنقد السوسيولوجيبين ا خانوفيبل جورج ربط 
لأي عملية تهدف عنصرين ضروريين متلازمين ومتكاملين، واعتبرهما 

مفهوم نقدي يرتبط بالمادية محاولا تأسيس  تقييم الإبداعات الفنية والأدبية.
، يجعل العمل الأدبي مجرد نزوع الجدلية مستبعدا كل تصور مثالي

  .1التي تنتجه الطبقيةبالبيئة والشروط الاجتماعية  فردي، لا يتصل

عناصر الوعي الاجتماعي إدراك  مهمة النقد الأدبي هي جعلو  
إن كل إيديولوجيا بما فيها الفن، وما يسمى  » والطبقي، حيث يقول:

لمجتمع بعينه،  ، إنما تعبر عن الميول والأحوال النفسيةبالآداب الجميلة
أن الناقد ، واضح منقسم لطبقات فلطبقة بعينهاوإذا كان هذا المجتمع 

، أن يدرك العنصر الأدبي الذي يحاول تحليل أثر ما، ملزم قبل كل شيء
  .2«المعبر عنه في هذا الأثر من عناصر الوعي الاجتماعي أو الطبقي 

تأسيس نقده على إلى  خانوفيبل جورجرغم سعي  هنلاحظ، أن 
 منالسوسيولوجي جعل  هي، إلا أنالجمالي والسوسيولوجالمزاوجة بين 

الجمالي كتتمة ضرورية للبحث النقدي  يأتيل ،هذا النقد أوليات
    .3الإيديولوجي

 التقييم النقدية على جل أعمالهلعل هذا ما أدى، إلى أن يطغى  
واضح. قد يبلغ في بعض  ، المتصل بحكم إيديولوجيالسوسيولوجي

 ب من النظرة الحزبية الضيقة.الأحيان درجة من التشدد السياسي القري

                                                 
  .23عمر عيلان. "الأدبي والاجتماعي"، ص:  -1

ص: ؛ بيروت: دار الطليعة، 1تر: جورج طرابيشي، ط جورج بليخانوف. الفن والتصور المادي للتاريخ. -2
59.  
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الأدبية  الأعمالالحكم الإيديولوجي على فلا يتعدى النقد الأدبي عنده 
   .1نصوصا إيديولوجية بالضرورةله  ةبالنسبالروائية، التي هي 

نص إيديولوجي يعكس رؤية  خانوفيبل جورجولأن الأدب عند  
وجه للبحث عن واحدة، هي رؤية كاتبه وموقفه، فالنقد الأدبي بدوره م

 .   2القيم الإيديولوجية بالدرجة الأولى أكثر من أي عنصر آخر

 تولستوي  ليون لـ الروائي  لينينبذلك نقد  بلخانوف جورجعارض  
الذي تعكس فيه الرواية صورة المجتمع، في مرحلة من مراحل تطوره، 

   .3دون تطابق الإيديولوجية السائدة فيها مع إيديولوجية الكاتب

 ولستوي ت" في دراسة له بعنوان بلخانوف جورج يقول :تطبيقي نص*
تولستوي لم يكن فقط ولفترة طويلة ابنا إن الكونت  » :"والطبيعة

 للارستقراطية عندنا، بل وكان إيديولوجي هذه الأرستقراطية لفترة طويلة
عتبرون تولستوي، معلم ن بعض إيديولوجي الطبقة الواعية ي... وإذا كا
يضلون كثيرا جدا: يستحيل على البروليتارية أن تتعلم هم الحياة، فإن

 .4«الحياة على الكونت تولستوي 

 من خلال النص؟ بلخانوف جورج طبيعة نقد تظهركيف  -

                                                 
  .25-24عيلان. "الأدبي والاجتماعي"، ص: عمر  -1

  .25المرجع نفسه، ص:  -2

 .25، ص: المرجع نفسه -3
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 المحاضرة السابعة:
 الأدب والثورة 

 
بناء على الارتباط التنظيري والممارسي للأدب وتحليله بالواقع  

»   عمومها  النظرية الاجتماعية في يمكن القول بأن أصول ،الاجتماعي
مفهومي  خاصة إلىبفي فهم الأدب، تعود إلى الفكر اليوناني.. القديم و 

ا أرسطو " اللذين تركهمeikos" ومشابهة الحقيقة ""mimesisالمحاكاة  
على الطروحات التي قدمها  -يزال لا وربما–والذين كان لهما تأثير 

في محاولة و  نظرية الأدب والفن،ويقدمها الباحثون والمنظورون في 
 .1« تأسيس علم اجتماع لها

تتولد من داخل  -الانعكاس نظريةحسب - لأن رؤيا الأدب ونقده 
يجب أن يلتصق الأدب بالواقع » إذ  ،التصورات الرؤياوية المجتمعية

بحيث لا يتحدث الأديب إلا عن واقع عاشه أو  ،يوميا وشعبيا التصاقا
أو تجربة خاضها أو تمثل بوعي  الأقليشه على واقع كان يريد أن يع

 .2« فني عميق تجربة من خاضها

 تمثيلا ،يكون الأدب وتكويناته الإنتاجية والمضمونية ،وعليه 
ثار المجتمع من ثم يكتسب الشرعية الأدبية والمجتمعية التي لآ اامتدادي

واقعه التاريخية  عبر تمثيله لمظاهر الانعكاس نظريةتخولها له 
عمل إبداعي يعكس.. بعض المظاهر في طور  »فكل  لاجتماعية ..وا

                                                 
، م م.، ســيولوجيو النقــد السإجــراءات(. و  ممفــاهي) "النظريــة الاجتماعيــة فــي دراســة الأدب" .محمــد خرمــا  -1

 .67: ص

 .111ص:  في نظرية النقد. رتاض.عبد الملك م -2
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تاريخي أو في الطور التاريخي العام الذي يعاصره يعد من الشرعية 
العمل الإبداعي الهام صاحب الشأن الكبير يمد أواخيه في  بمكان إن

 .1« أعماق ضمير العصر الذي ينشأ فيه

صل وضعه وأسس يستند في أ ،ذلك أن العمل الأدبي في طبيعته 
ة تأثيرية تساهم في تشكيل مقوماته يبل إلى خلف ؛تكوينه لا إلى اللاشيء

في انطلاقها من اعتبار العالم الاجتماعي أرضية  والماركسيةالتخييلية، 
في نشأته ومقوماته  »تتناول المجتمع موضوعا لها  ،ةيلهذه الخلف

ن رؤية جديدة امل التغير فيه ومراحل تطوره ومصيره، مو وتراكيبه وع
" الذي استلزمته الحياة العمل الاجتماعي"إلىترجع منشأ المجتمع 

 .2« الاجتماعية

مواكبة المجتمع في  لىإالناقد( في سعيه  المبدع أوالكاتب )و  
وكل  ،التاريخ العام والحياة الاقتصادية تكوينه وحركة تغيره وامتداده إلى

 كان ،ام الحياة الاجتماعيةما يستلزم الوجود الإنساني الذي يخضع لأحك
له بها القدرة  فتهيأتقد أعد نفسه عن طريقه بالعلم والمعرفة والمهارة   »

 .3«على استكشاف أسرار الطبيعة وتسخيرها لخدمته

إن كانت توضح في جانب منها  ،هذه القدرة على الفهم والإدراك 
شكيل قوة فاعلية الوعي الأدبي في توظيف الظاهرة الاجتماعية كقاعدة لت

من شأنها أن تحدث التأثير المتميز في تكوينات  ،داخل الظاهرة الأدبية
إذ  الإدراكي؛ثبات طبيعة هذا الفهم  لافإنها توحي أيضا ب ،القاعدة ذاتها

                                                 
 .107ص:  رتاض. في نظرية النقد.عبد الملك م -1

: ص ،م م.، ســيولوجيو النقــد الس .الحــديث" ســيولوجي العربــيو الماركســية للنقــد الس ةيــالخلف" .العيــد جلــولي -2
207. 

 .208ص:  المرجع نفسه، -3
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خاصة  ،التحولات التي تطرأ على الوجود الاجتماعي المادي قفيتغير و 
في المجتمع  هي أن الأصل .. القضية الأساسية في الماركسية »وأن 

 .1« امتداداته التاريخية وعوامل التغيير فيهو  الواقع المادي هو

إنما  الإبداعي؛بما أن الواقع التخييلي الذي بناه الأديب في نصه  
السياسية  نظرياتهاهو ترجمة لفكر مرحلة ما بكل أشكالها التنظيمية و 

ات أي انعكاسات التصور  ،والاقتصادية وحتى الاجتماعية والدينية
 القانونية التي تحدد بنية تاريخية عن تطورها اللاحق..

فانطلاقا من منظور التلازم الجدلي بين البنية الاجتماعية وبنية  
ونقده فإن فاعلية التغير التطوري الحاصل في النص  النص الأدبي

الذي اكتسبه بدوره من  سيولوجيو إلى تطور النقد الس هدر إنما مالأدبي، 
وهذا الأخير يكتسب ازدهاره من  ،لعلم الاجتماع العام دينامية التطور

خاصة بين طبقتيها التحتية  استقرار مدرسة الحياة التي يحكمها اللا
 والفوقية.

 -تاريخي -سيوو وهذا التبادل الفكر جدلي بين الأدب والمحيط الس 
، وخاصة الانعكاس نظريةالذي انتهى إلى تشكيل مرتكزات  ،اقتصادي

ر دينامية تفس  »  -الانعكاس نظريةأي -لة الانعكاس لأنها مفهومها لمقو 
الأول ومنه الأدب انعكاسا للثانية ر التاريخ بجدلية الفكر والمادة واعتب

 .2« ومنها الوجود الاجتماعي

يدولوجيات هذا الوجود الاجتماعي الذي يتأسس على صراع الإو  
 جتمع لا يشتملالم» وكون  ،الذي لا يمكن أن يشمله تشكيل رؤيوي واحد

                                                 
 .209ص:  .الحديث" سيولوجي العربيو الماركسية للنقد الس ةي"الخلف .العيد جلولي -1

  .68: ص"، نظرية الاجتماعية في دراسة الأدب"ال ،ما محمد خر  -2
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مطالب بتجسيد التناقضات  [الأدبي] على تصور واحد  فإن النص..
 التي قد لا تتفق بالضرورة مع مضمونه النهائي الإيديولوجيةوالاختلافات 

موقف الكاتب و  ،هو مرآة لا تعكس كل الواقع بل أجزاء منه فالنص.. ..

 .1«ليس بالضرورة معبرا عنه بشكل مباشر ..

أنواع مختلفة لمقاربة تشكلت  الانعكاس ظريةنوضمن رؤية  
 لينينو ليون تروتسكيو خانوفيبل جورجعلى غرار الأعمال الأدبية، 

 .لينينو ليون تروتسكيتطرق إلى السنحاول 

 :الأدب والثورة لا ليون تروتسكي*

  1923و 1922" في عامي والثورة الأدب" ليون تروتسكيب كت 
الروائي الروسي  كان من بينهم ،عراء..تناول فيه بالتحليل روائيين وش

 ليون  عن نصوص ليون تروتسكيكتابات حيث تميزت  تولستوي  ليون 
بالنقد الإيديولوجي الصريح، الذي يجعل النصوص الأدبية  تولستوي 

يركز فبمثابة وثائق سياسية، تعبر عن آراء الكاتب السياسية الصريحة، 
 فيصفه بأنه أرستقراطينقده على شخصية الكاتب وانتمائه الطبقي، 

    .2طاة بالزبدنه صخرة مغأو جل المرحلة المندثرة، ر وعدو للحياة الجديدة و 

الممثل السوسيولوجي  ليون تروتسكي قد، يكون نعلى هذا الأساس 
في أحكامه، ضيق الأفق؛ لانزوائه في حدود ساذجا  ،في هذا النموذج

 في القيم الفكريةالحكم الإيديولوجي الصرف، الذي لا يحاول البحث 
     .3في بحثه على سوسيولوجيا المضامين الشكلية، ويقتصر

                                                 
 .26: "، صالاجتماعي"الأدبي و  عمر عيلان، -1

  .23ص:  المرجع نفسه، -2

  .23عمر عيلان. "الأدبي والاجتماعي"، ص:  -3
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 لينين:مفهوم النقد عند *

قد  ،الفلسفة الواقعية المادية » إلى ماركس كارللعل استناد نظرية  
ا مختلفا تماما فلم تعتمد على الوصف والتأمل بل اعتمدت هجعل منهج

ريخ الفنون العالمية وحاولت أن على وضع الفروض والاستقراء ودراسة تا
الظاهرة الأدبية باعتبارها جزءا من الظاهرة الثقافية عامة مع  تعلل وتفسر

الاهتمام بخصوصيتها واستقلاليتها النسبية عن بقية أنساق المعرفة 
 . 1«والعلوم الإنسانية 

فأضحى الأدب وتحليله آلية مؤهلة لخلق الواقع المحيط وفق  
 فريديريكو  ماركس كارللها إجرائيا لها وفع   رلتي نظ  ا الانعكاس نظرية
وتعمقت  ماركس لوتعود في منطلقاتها إلى ما قب ،امعهبومن ت انجلز
إلى حد   V.I. Lénine لينين .ف.إقد أسهم   » حيث نجد أنه بعده،

ا مودوره ،جتمعمنظري حول علاقة الأدب والفن بال ما، في بلورة تصور
 .2«ديولوجي والاجتماعي في الصراع  الفكري الإي

طبقات المجتمع في  بين النص الأدبي وأفكار هفي وصل ،نينيلو 
هي البحث عن » يجعل غاية النقد  ،ظل حركية التاريخ المجتمعي

يقترح في  ]و[ الانعكاس الواقعي للمعطيات الخارجية في  ثنايا النص..
 ة، والانعكاس الفعال.آ طرح مصطلحين هما: المر  ،هذا المجال

                                                 
 .401السوسيولوجي الغربي"، ص:  المثاقفة النقدية العربية المعاصرة للنقدرزيقة طاوطاو، " -1

 .21ن،"الأدبي والاجتماعي"، ص: عمر عيلا -2
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أما المصطلح الأول فإنه لا يعني أن النصوص الروائية هي فعلا  
نزياحية الأحداث التاريخية، اوثائق تاريخية تماما بل تنعكس فيها بصورة 

 .1« الانعكاس الفعال هو الذي توثقه العملية التي يتطلبها الانزياحوهذا 

وايات حول ر  نينيلالمقالات الست، التي نشرها  كانت قد شكلت 
أفكاره النقدية. حيث المجال الأساسي الذي تبلورت فيه ، تولستوي  ون لي

في  "الأدبو  الفن عنأعيد تجميعها في كتاب "ركزت هذه المقالات التي 
 في البيئة الاجتماعية سياق تحليلها وتقييمها، على العناصر الإيديولوجية

كانت ف .تولستوي  ليون التي تضمنتها روايات  بالإيديولوجياتومقابلتها 
هي البحث عن الانعكاس الواقعي، للمعطيات غاية النقد من خلال ذلك 

نقد سياسي  لينينومن هنا كان نقد الخارجية في ثنايا النص، 
 .2إيديولوجي، يهدف إلى تحديد موقف الكاتب من الصراع الاجتماعي

تصبح المواقف المتناقضة داخل  » لينين وفق منظور*نص تطبيقي: 
ليست تعبيرا عن التناقض في إيديولوجية الكاتب،  تولستوي  روايات
التي واجهتها روسيا، من  الظروف المتناقضةعن ر ي، بل هي تعبفحسب

مرآة لحقبة  "تولستوي ، وهكذا يكون أدب "خلال المرحلة التي عايشتها
 .3« 1905إلى  1861من  تاريخية ممتدة

 ؟سكيتروت تميز عن نقدتوفيما  ،لينين عندخصائص النقد وضح  -

                                                 
 .22مر عيلان، "الأدبي والاجتماعي"، ص: ع -1

 ..23-22-21 ص: المرجع نفسه، -2

 .22 ص: المرجع نفسه، -3



 

 

 

43 

 

 :المحاضرة الثامنة
  الواقعية الاشتراكية

 

 أدبي تيار إلى لتتبلور عشر، التاسع القرن  في الواقعية ظهرت 
 هيمنت يثح إيديولوجية، ورؤية فنية وحساسية إبداعي توجه عن معبر
 ودعا والرسم، والمسرحية والراوية القصة في فبرزت والفن، الأدب على

 تصوير في الملاحظة دقة وتبني بداع،الإ في الموضوعية إلى روادها
 مشكلات حل في بالعلم والثقة الإنسانية، النفس وخلجات الخارجي العالم

 الحضارات كل إن حيث القدم، في ضاربة هاجذور  لكن ،الإنسانية
 بيرالتع ملامح بعض متفاوتة جاتر بد تعرف كانت السابقة الإنسانية

 .1الواقعي

تظهر في إلياذة هوميروس وأوديسته،  نا نجد ملامح الواقعيةنذلك أ 
سفيرهم الحامي والناقل لملامح وكذا في شعر الجاهليين الذي عد 

  عيشهم...

 والفلسفة الآداب على سيطرت التي المثالية ،الواقعية جهتوا 
 أن المثالية وترى  عشر، التاسع القرن  حتى أفلاطون  عهد من الأوروبية

 يضفي الذي ووعيه الإنسان ذات لخلا من إلا تتجلى لا الواقع حقيقة
 الواقعية تعتقد ذلك من العكس على بينما الحياة، على والدلالات المعاني

 بالذات الوعي أطر ويحدد المعرفية الأبنية في يتحكم الذي هو الواقع أن

                                                 
بودربالة الطيب وجاب الله السعيد. "الواقعية في الأدب". مجلة العلوم الإنسانية، تصدر عن جامعة محمد  -1

 .  2ص:  ،www.webreview.dz ، نسخة الكترونية:2005فري، في 7خيضر بسكرة، الجزائر، العدد 
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 الواقع حتمية لمبدأ وتؤسس واللوغص، الذات مركزية أنقاض على والعالم
 .1الإنسان في وتحكمه

إسراف ، لكن في ظروف النشأة ةت الواقعية مع الرومانسياشترك 
 ،عرضها إلى الانتقاد والاندثار ،الأحلامالعاطفة و الرومانسية في عالم 

ما شهده القرن في ظل  تنضجت و مفن ،لتخرج الواقعية من داخلها
، علوم البيولوجيا والوراثةخاصة  ،وفلسفيتقدم علمي التاسع عشر من 

    .2الكثير من المفاهيم الفكرية والاجتماعية والفنية تغيير أدى إلىالذي 
 الواقعي المنهج اكتشاف إلى سباقة وروسيا وإنجلترا فرنسا كانت 

 الأدباء كبار يد على واقعية فرنسا في الروايةحيث ولدت  ،الإبداع في
 بعض إنجلترا في اشتهرو  ،...زولا ،ستاندال ،بالزاك ،فولبير :أمثال من

 روسيا أما ،سكوت ووالنز ديكنز تشارلز مثل واقعيينال الروائيين
 الواقعية الروائية جذور إن إذ المجال، هذا في طويل فباعها القيصرية،

 في التجذر الروس الروائيون  استطاعو  ،عشر الثامن القرن  إلى تعود
 العالمية الأدبية روائعهم بعض ليبدعوا الروسية، والروح الروسي الواقع

 لم مرتبة إلى بالإبداع سموا عباقرة أسماء الأدب تاريخ لدخ حيث ،الخالدة
 ،بوشكين ،وغولغ المثال: سبيل على منهم نذكر السابق، في يعرفه

 الحرب" رائعة كاتب وتولستوي  دوستيوفسكي المتأخرين ومن ،تشيكوف

 .3العالم في رواية أشهر تعد التي "والسلم

من أقر   Champ Fleuryشانفلوري الناقد الفرنسي الأديب و  عتبري 
  حيث معه فقط وجدت اسمها ومذهبها، ونظر لها الواقعية مصطلح

                                                 
 .3-2  ص: بودربالة الطيب وجاب الله السعيد. "الواقعية في الأدب". -1

 .313-312دار العلم للملايين، ص: ياسين الأيوبي. مذاهب الأدب معالم وانعكاسات.  -2

 .3 :ص بودربالة الطيب وجاب الله السعيد. "الواقعية في الأدب". -3
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 مبادئه 1852في سنة  ثم وضع، 1843 تعود كتاباته الأولى إلى سنةو 
إيجابية. وجعل من الملاحظة الدقيقة عمل الروائيين أكثر بطريقة 

الأساس، وغدت الواقعية تهدف إلى أن تصبح التعبير عن التفاهة 
 .1 وميةالي

ويتفرع عن الواقعية واقعيات، على غرار النقدية والطبيعية  
 والاشتراكية.

 :الاشتراكية الواقعية*

القرن العشرين معتمدة في بداية  الاشتراكية الواقعيةاتضحت معالم  
 المجتمع مع تعاملها في تنظروهي  2،ولينين ماركس كارلعلى آراء 

 الحلول الأديب يصف وفيها ،اكيالاشتر  المنظور من المتنوعة وقضاياه
 .3ةالاشتراكي مبادئ خلالمن  المجتمع يواجها التي للمشاكل

في الإخلاص لحقيقة الحياة  الاشتراكية الواقعية يكمن جوهر 
، ويكون التعبير عنه في ما تكون عليه من جفاء بصرف النظر عن مدى

 والجمالية، أما المبادئ الإيديولوجية صور فنية من الزاوية الشيوعية
فتتمثل في: الوفاء للإيديولوجية الشعبية،  الاشتراكية الواقعيةلـ الأساسية 

، الارتباط في خدمة الشعب وروح الحزب الإنسانيوضع النشاط 
، تفاؤل العضوي بنضال الجماهير الكادحة، نزعة إنسانية اشتراكية وأممية

    .4ةوكذلك الذاتية الطبيعيتاريخي، رفض الشكلانية والذاتية 
                                                 

 منشورات باريس:-بيروت ؛3ط أنطونيوس، فريد فرنسا. تر: في الكبرى  الأدبية المذاهب تيغيم. فان فليب -1
 .241-240ص:  ،1983 عويدات،

 .211. ص: الحديث" سيولوجي العربيو الماركسية للنقد الس ةي"الخلف .العيد جلولي -2

 .94، ص: 1992ة: مؤسسة مختار للنشر، صلاح فضل. منهج الواقعية في الإبداع الأدبي. القاهر  -3

  .10بودربالة الطيب وجاب الله السعيد. "الواقعية في الأدب". ص:  -4
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على  الرأيليستقر  ،عديدة تسميات الاشتراكية للواقعيةق دمت  
 وأضحت .الاشتراكية الواقعيةوهي  غوركي مكسيمالتسمية التي اقترحها 

الإيديولوجية الأدبية الرسمية  هي 1934بداية من الواقعية الاشتراكية 
لأديب وضع ا. و والأدبيةالفنية  الإبداعاتالتي لا يجوز الخروج عنها في 

لا يمكن صارمة لهذا المذهب بحيث الناقد السوفياتي مبادئ وقواعد 
الرسمي، يجد  تجاوزها، وكل من تسول له نفسه الابتعاد عن هذا المنهج

، السجن أو نفسه عرضة لاتهامات خطيرة قد تؤدي به إلى القتل
   .1المنفى

 في كل بلدان العالم، إن كان على الاشتراكية الواقعية انتشرت 
دباء العالميين ورأى فيها بعض كبار الأمستوى التنظير أو الإبداع، 

 مايا الروسيالشاعر  :مشروع بعث إنسانية جديدة، ومن روادها الكبار
في  أراغون  لويسو، غوركيالروسي الذائع الصيت  والأديب، كوفسكي

 غارسياو الشيليفي  واد بابلونيرو، تركيافي  حكمت وناظم، فرنسا
     . 2في الجزائر يبذ ومحمدسبانيا إ في لوركا

 الواقعيةوسعى بعض الأدباء والمبدعين في تطوير وتحديث  
ومدها بنفس جديد ومناهج إبداعية جديدة، حيث مثلت  الاشتراكية
البديل المكمل والمجدد لهذا المذهب، فقدم  وبريشت باختينإسهامات 

ع المعنى الواحد فكرة الحوارية وتعدد الأصوات التي تتنافي م باختين
مسرح  بريشتكما أسس  ،الاشتراكية الواقعيةوالوحيد الذي تقوم عليه 

والحجاج والنقد العقلاني وسعى إلى حد  ثوري تعليمي، يقوم على الحوار

                                                 
  .11المرجع نفسه، ص:  -1

 .11المرجع نفسه، ص:  -2



 

 

 

47 

 

أيضا كانت لجهود  .الاشتراكية الواقعية كبير في تقويض بعض مبادئ
وفي  للينينيةا الانعكاس نظريةفي تجاوز التنظيرية دور بارز  لوكاتش

 .1الاشتراكية الواقعيةتجاوز بعض مقومات 

شكرته وراحت  » :"الأمفي رواية " غوركي مكسيميقول  *نص تطبيقي:
الضوضاء غير العادية التي تسيطر تنادي على بضائعها، وهي تراقب 

على المصنع. كان سائر العمال في هياج مستمر، يجتمعون ثم يتفرقون، 
إلى آخر. وأحست الأم شيئا جريئا منعشا في  وهم  يتراكضون من بناء

بالهبات والدخان. كانت الحماسة تتجلى في عبارات الجو المشحون 
 ...أو ملحوظات التهكم التي يتبادلها العمال بين الحين والحينالتشجيع 

إن آلاف الناس قادرون على العيش أفضل مما يعيشون لو أرادوا 
أولئك الذين ينذرون أنفسهم  هم نسانالناس الذين يستحون لقب الإ...ذلك

 .2«تحطيم القيود التي تغل عقل الإنسانوحياتهم من أجل 

وقواعد مبادئ  اءبالأد ستقى منهامهما  انموذج "الأمت رواية "مثل -
حدود النقد  بي ن لنصمن خلال تحليلك ل، الاشتراكيةالواقعية المدرسة 

  ؟غوركي مكسيم الاشتراكي عندالواقعي 

 :التاسعة رةالمحاض

 "الممارسة النقدية"بلنسكي و

 

                                                 
  .12-11بودربالة الطيب وجاب الله السعيد. "الواقعية في الأدب". ص:  -1

، التنوير للطباعة والنشربيروت: دار  ؛2ط ب وسهيل أيوب، فؤاد أيو تر:  الأم)رواية(.. مكسيم غوركي -2
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 الاشتراكية الواقعيةفقبل  ،ات مختلفةيإلى واقع ،إذا الواقعيةتنوعت  
 الواقعيةأيضا هناك  النقدية الواقعية كانت -التي تطرقنا لها سابقا-

  ... الطبيعية

الشكل الذي أخذته الواقعية في القرن  »فهي  النقدية الواقعيةأما  
أي أن الواقعية ولدت وهي  -الواقعية الطبيعيةإذا استثنينا -شر التاسع ع

المجتمع الصناعي الأوربي في منتصف القرن التاسع أوضاع ، لأن نقدية
جماهيري مؤثر في الفنون عشر، كانت تحول دون تبلور فكر ثوري 

والآداب، فاكتفت الواقعية وقتها برصد التناقضات الاجتماعية والكشف 
زمات الكبرى التي كانت تعصف بأوربا... ويعد الروائي عن خبايا الأ

 .1«مثل لها مالفرنسي بلزاك أشهر 

 خلال القرن الثامن عشر انجلترافي  النقدية الواقعيةأيضا ظهرت  
 ألمانيافي  وكيللر ،روسيافي  جوجولو ،سكوت والترفي أعمال 

، كما كان لها وحافظت على مكانتها حتى مع انتشار الرومانسية
 وجورج مان توماسو جارد دي ماركنامتدادات في القرن العشرين عند 

  .2برناردشو

تتمثل في نقد الحياة بأن مهمة الفن والأدب  النقدية الواقعية تقر 
التأكيد  الإبداعاتبمفهومها الواسع، ويلمس المتأمل في هذا الصنف من 

                                                 
 .5بودربالة الطيب وجاب الله السعيد. "الواقعية في الأدب". ص:  -1

، 2006؛ دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1ومصطلحات المسرح الأوربي. طكمال الدين عيد. أعلام  -2
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وليس بالمفهوم  على الدلالة الاجتماعية بالمفهوم الإنساني الواسع للكلمة،
   .1بالقيم الجمالية والفنية، كما يلمس اهتماما كبيرا ماركسالعلمي لـ 

 بالدور التاريخي الإيجابي الذي قدمته الماركسيةويعترف قادة  
إذ بفضلها تحقق التراكم الثقافي والجمالي الذي مهد  ،النقدية الواقعية

نفسه يقر بهذا  ينينلولظهور الوعي الاشتراكي في الأدب والفن والفكر، 
الفضل، في كتاباته التي تتناول الأدب والفن والثورة، وقد كتب عدة 

ليون "عنوانها  ،روسيافي  النقدية الواقعيةرائد  تولستوي مقالات حول 
سمحت إذ  في دراسته تلكبعيدا وذهب ، "تولستوي مرآة الثورة الروسية

" في نعكاسالا  نظريةله بالتنظير لما عرف لدى الماركسيين ب"
  .2الإبداعات الأدبية والفنية

رائدها في الغرب، وإليه يعود  زولافيعد  الطبيعية الواقعيةأما  
الفضل في بلورة مفهومها وحقيقتها من خلال كتاباته التنظيرية العديدة 

حين  1866ينشرها سنة  التي نشرها على امتداد سنوات طويلة، والتي بدأ
، وتوجت لاشابال إيكسفي مدينة علمية كان على اتصال بالجمعية ال

  .18803ونشرا سنة  ،"التجريبية الرواية" و"الحملةبكتابي: "هذه الكتابات 

والخيال  لفظيةلو الرومانسيين وانتقد إيغالهم في البلاغة  زولاهاجم  
وتقديس الفرد وأسطرة الخلق الأدبي، والعزوف عن مادية الواقع، وفي 

العقل وآمن بضرورة اعتماد المناهج العلمية  المقابل انبهر بانتصارات
الصارمة التي أعطت ثمارها في شتى مجالات المعرفة العلمية، وخاصة 

                                                 
  .5جاب الله السعيد. "الواقعية في الأدب". ص: بودربالة الطيب و  -1
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مناهج الملاحظة والتحليل، والتجريب والتوثيق والمقارنة، فهو مدين 
بصفة خاصة لعلم الوراثة وعلم الأحياء وعلم البيئة والطب التجريبي، 

ومنتج، ينحت من الواقع عوالم أدبية  وتحول الأديب معه إلى صانع
بداعية متجذرة في الواقع وشبيهة الممارسة الإحسية وواقعية، وأضحت 

لى حد كبير بنشاط كل من الطبيب والقاضي والكاتب والمحضر إ
  .1مهم المادية الملموسةاطار مهداخل إ القضائي

منهم  بأنواعها لها أعلام كثر، اهتموا بها وانتصروا لها الواقعيةو 
واحد من هؤلاء  بلنسكي، ويسعنا ذكره ممن لموالكثير  تناولناه،من 

 .، والذي سنحاول أن نعرض القليل من جهده النقديالأعلام

  :بلنسكي*طبيعة النقد عند 

واحد من المفكرين ونقاد الأدب الديمقراطي الروسي درس  بلنسكي 
ر أول شن حيث ،"تلسكوبثم التحق بجامعة " موسكوالأدب في جامعة 

 بينبعدها تنقل ، 1834" في أدبية مطامحو"" مؤلفانمقالاته النقدية: "
 الأولأن يكون الناقد  1846المجلات الأدبية المختلفة حتى وصل عام 

بسبب الداء  لخارجإلى السفر ل، اضطر "سوفر مينيك الأدبية"لمجلة 
ثين، الذي يسكن صدره، ومات بعد عودته بفترة قليلة وعمره سبعا وثلا

إلى المرحلة التي كانت فيها أفكاره  تنتمي، رئتيهبعد أن استقل السل في 
من العبودية صفوة من المفكرين التقدميين تبحث عن طريق يخرج روسيا 

بسنوات إلى الإيمان  والحكم المطلق، وكان قد وصل قبل وفاته

                                                 
  .9-8بودربالة الطيب وجاب الله السعيد. "الواقعية في الأدب". ص:  -1
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بالاشتراكية مختلطة بتصورات طوبائية، وبالمادية ممتزجة بعناصر 
  .1نيكيةميكا

من مقولات نشاطه فيلسوفا، وتطور فكره الفلسفي  بلنسكيبدأ  
لى الفكر الثوري الديمقراطي، ومن المثالية عصر النهضة الأوربي إ

الألمانية إلى المادية الروسية، وأسس لعلم الجمال الواقعي في الأدب 
تكمن أهميته ينطلق من تحليل تاريخي ملموس للظواهر الفنية. والنقد، 

أن فكره النقدي و ي القيمة الاجتماعية والتاريخية والثورية التي يحملها، ف
وثيق الصلة بدور الفن الاجتماعي، وبمناهضة أنصار الفن من أجل 

، يجب أن يقدم أعمالا إبداعية مستمدة بلنسكيكما يقول لأن الفن الفن 
ري الإنسان. وعمم في نقده النظمن المهمات الرفيعة والقيمة التي تخدم 

 .2التجربة الأوربية في الأدب والنقد وصهرها مع التجربة الوطنية

وتجلت في  ،المنهج التاريخي الاجتماعي في النقد بلنسكيأسس  
حيث  ،نقده العلاقة الخاصة والمعقدة بين النظرية والممارسة النقدية

ويعد مؤسسا لمدرسة  ،تتواءم دقة النظرية مع العمق والمهارة في التطبيق
بالمدرسة ولية، وسميت فيما بعد غوغة جديدة عرفت حينها بالمدرسة الأدبي

والموهبة النقدية، وكانت  بين التفكير الفلسفي بلنسكيالطبيعية، وجمع 
طبيعته المتمردة تتجلى في أسلوبه الذي جعل من هذا النقد منبر 

ثوري تربت عليه أجيال متعاقبة من الثوريين الروس، وخلف تحريض 
ة فكرية نقدية أدبية ضخمة في عدة مجلدات أثرت تأثيرا كبيرا وراءه ثور 
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في تطور الأدب الروسي القومي وتاريخ الفكر الاجتماعي الثوري في 
 .1روسيا

 :بلنسكي لا *كتاب "الممارسة النقدية"

لأعمال كل من في هذا الكتاب ممارسات نقدية مهمة  بلنسكيقدم  
رسم العلاقة الشديدة حيث حاول  ..غوغولو ليرمانتوفو بوشكين

 فتجلى لديهفي النقد الأدبي،  الخصوصية والتعقيد بين النظرية والممارسة
  .2إلى جانب العمق والمهارة في التطبيق ،في النظرية ةدقالو  فنال

  : بلنسكي: يقول *نص تطبيقي

إذا حرمنا الفن من حق طرح القضايا الاجتماعية، فإن هذا لا  » 
ه، لأن ذلك يعني تجريده من قوته الحية، أي جعل يعني تبجيله بل تحقير 

لمتعة طائشة، ولعبة خمول بيد الكسالى، فالشاعر ابن أفكاره موضوعا 
 .3« أرضه

 بلنسكينقد مكن تكيف معطيات المحاضرة، من و انطلاقا من النص  -
   ؟  في فكر المجتمع الثوري و  الأدبالتأثير في الجمع بين 

                                                 
www.arab-الموسوعة العربية. شبكة الإنترنيت: ". بلنسكي )فيساريون غريغوريفتش(."رضوان قضماني -1
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 المحاضرة العاشرة:
  رألتوسي

 

بتركيزها على  ،النظرية الاجتماعية الأدبية بالمضمون النصي تهتم 
ما  هوو  هما يعتمل بداخل هاتجاوز و  ،تاريخي للنص -المحيط السوسيو

 هذا المنظور النقديالنص الأدبي وفهمه في كنف عملية تفسير جعل 
ترتبط  من ثم ،ترتبط بالكشف عن علاقة هذا النص بالحياة المجتمعية

اقتصادي الذي  -الأدبية، شكلية ومضمونية بالعامل السوسيو العناصر
التوازي بين ظواهر » يقيم هذا المنظور النقدي  ،عليهنشأ في ضوئه، و 

يغاير نوعيا  إبداعيتخييلي و   إنتاجغير متجانسة أصلا، لأن الأدب 
 .1«يعتمل فيها من عوامل متعددةطبيعة الحياة الخارجية، بكل ما 

 الإبداعامل الاقتصادي، الذي أضحى في كنفه خاصة منها العو  
لشروط و  الأدبي صناعة تجارية يحتكم إثرها لقوانين العرض والطلب

أكبر للمردود  تحقيق القراءة الاستهلاكية التي يحددها الناشر تماشيا مع
 المادي.

          كانت إقامة   ؛م الاجتماعيةيهاالأدبي للمف الإبداعونتيجة لخضوع  
نقطة ضعف جوهرية تعيب  التناظر بين مستويات غير متجانسة ..» 

للآداب الأمبريقية والتجريبية، الأمر الذي يجعل  الدراسة السوسيولوجية
لمجموعة من البيانات نتائج عملها في نهاية المطاف مجرد إضافة 

رسيه أكثر مما تخدم نقاد ادو  والمعلومات التي تخدم علماء الاجتماع
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يؤسس حقله لم  ،لأن هذا المنظور النقدي .1« خصصين فيهالأدب والمت
من  ،الاشتغالي بالشكل الذي يلج فيه إلى مستويات أدبية النص الأدبي

افتقد صلاحيته النقدية وبقي مجرد محاولة لتفسير الأدب من منطلق  ثم،
  سطحية الانعكاس الواقعي في مضمون النص الأدبي.

ول الدراسات الأدبية من التفسير أدى هذا القصور النقدي إلى تحو  
الذي وجه اهتماماته إلى  ،الاجتماعي للأدب إلى النقد السوسيولوجي

داخل النص عبر بلورة معايير تحليلية تسعفه في مسعاه الرامي إلى 
   .محاورة جوهر النص الأدبي

 ة الجدلية بين الأدبي والاجتماعيتفتعل العلاق ومن خلال هذا، 
الأدبي الانعكاس الإيديولوجي على ظاهره إلى حيث يتجاوز النص 

 العمق التفاعلي بين إبداعية النص والمعنى الاجتماعي الم نتج.

محاولة تجاوز الهفوات التي فصلت بين فاعلية  أنمعنى ذلك،  
توسيع الصلة السعي نحو ى وأدت إل ،تاريخ وجمالية الأدبي -السوسيو

ثم علاقة من و  ،الثقافي للمجتمعالتفاعلية بين الأدب والنشاط المعرفي و 
 السوسيو جدلي للأدبالنقد فنتج عن ذلك تيار  ،كل ذلك بحركية النقد

من شأنه  ادينامي فضاءعلى اعتبار النص الأدبي  هعملت تنظيراتالذي 
وتطورت المفاهيم النظرية  ،أن يستوعب الوعي الأدبي والاجتماعي

جورج أيدي كل من  خاصة على ،لهذه النظرية الجدلية الإجرائيةو 
 .ولدمانغلوسيان ، وتينخميخائيل با، شتلوكا

 وفقه يمثلبحيث  ،التكويني البنوي نقده  غولدمان لوسيانوقدم  
إن كان اختزال التفسير  ؛مرحلة التحول عن النظرة الدراسية الاختزالية

                                                 
 .54ص:  ح فضل، مناهج النقد المعاصر،صلا -1
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الاجتماعي للأدب الجمالي في المضمون أو اختزال البنوية الشكلية 
 .شكلالمضمون في ال

 لوسيانوهو من ورثة البنوية إلى جانب  ألتوسيرحاول أيضا  
التخفيف من وطأة الأدلجة قليلا والمزاوجة بين البنوية  غولدمان

 .1والماركسية في الكشف عن الوعي الجمعي

 :البنوي الماركسي النقد تطوير في  *جهود ألتوسير

ورا مدرسة "فرانكفورت" التي أرست منظمن رواد  ألتوسيريعد  
ترى ذاتها كنظرية نقدية، حيث أخذ  جديدا يقوم على فلسفة اجتماعية

وتحيين  كانطروادها على عاتقهم متابعة المشروع النقدي الذي أرساه 
بإجراء تعاون وطيد بين الفلسفة والعلوم  هيغلفلسفة التاريخ لدى 

 .2التجريبية

إلى - نيالتكوي البنوي جهود مهمة في ترسيخ النقد  ألتوسيركان لـ  
الأدبي من الأدلجة إلى وعي  في إضاءة الفكر -ماشيري  بيارجانب 

النص المؤدلج وفق بنيته التكوينية الحاملة للمحتوى الاجتماعي في 
والتخييل مع المجتمع والتاريخ لدى كشف الدلالات  تراكب الخطاب

 .3مع البنى الفكرية والاجتماعية لعصره والتشابهات

 بالبنوية، من خلال جمعها الماركسية النظريةفحاول تطوير  
لا  ، وهوعلم يقيني عندههي ف ظوره المختلف لـ الإيديولوجيا.منله وكان 

                                                 
 .299م. م، ص:  . النقد السوسيولوجي،عبد الله أبو هيف. "تطبيقات النقد السوسيولوجي في الرواية" -1

؛ الدار البيضاء: 1حسن مصدق. النظرية النقدية التواصلية)يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت(.ط -2
 .29، ص: 2005المركز الثقافي العربي، 
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يبحث عن وجوده ونشأته، إنما في أصل ومضمون وشرعية المعرفة التي 
، مدركةو معرفة موجودة فالإيديولوجيا تتعرض لها النظريات المعرفية، 

من ثم عرقلة تلك المعرفة الطبيعية،  لكن المشكلة تكمن في تعليل سبب
لية يستطيع آلا يشكك في وجود الإيديولوجيا ولكن جعل منها  فألتوسير

 .1أن يعيش بها الإنسان الحقيقة

لا " ألتوسير فيقولقضية علاقة الأدب/الفن بالإيديولوجيا  فيأما  
من أن الفن له بالرغم ، تف الإيديولوجيااضع الفن الحقيقي في مصأ

والفن كما يرى لديه بالإيديولوجية"،  وشديدة الخصوصية ة محددةعلاق
الإيديولوجية التي ينبع منها عبر نوع من الإبعاد  إظهارالقدرة على 

ندرك بإحساس "تجعلنا حيث  بلزاكروايات ويمثل لذلك ب ،عنها الداخلي
هذه من داخلنا، من خلال مسافة داخلية، نفس الإيديولوجية المحتواة فيها 

للفن علاقة محددة بالمعرفة، حتى وإن  ألتوسيرمن ثم يجعل  .رواياتال
كان الفن لا ينظ ر للإيديولوجية ولا يساعدنا على تعرفها حقا، إلا أنه 

بشكل أكثر فورية وارتباطا بها، بعبارة أخرى يمنحنا الفن  إدراكهايتيح لنا 
لفني تتمثل عند إدراكا إيديولوجيا للإيديولوجية، فالوظيفة المحددة للعمل ا

في إبراز حقيقة الإيديولوجية الموجودة في أي شكل من أشكالها  ألتوسير
   .2بإقصائه عنها. فإن العمل الفني لا يعجز عن إحداث أثر إيديولوجي

حتى يغير من خلالها علاقة البنية  فكرة ثانية ألتوسيرأيضا قدم  
 ماركسن قد حددها تختلف عن العلاقة التي كاالتحتية بالبنية الفوقية، 

                                                 
 -، جامعة الحاج لخضرماجستير مذكرةمنهج وإجراءاته(. ولوجيا النص) تاريخ النعيمة بولكعيبات. سوسي -1

  .50، ص: 2011-2010كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها، باتنة، 

ن سلدن، تر: أمل ، تح: راما8موسوعة كمبريدج في النقد الأدبي، من الشكلانية إلى ما بعد البنوية. ج:  -2
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فيها علاقة أحادية تؤثر وضح فيها أن التشكيلة الاجتماعية لا تحكمها 
البنية التحتية على مجمل عناصر البنية الفوقية، فهناك درجات من البعد 

عناصر البنية الفوقية، ومن أهمها التأثر بالاقتصاد تحظى بها عن 
ي لحظة تاريخية ف-الأدب والفن، بل إن بعض هذه العناصر قد تمتلك 

أثير حتى على الاقتصاد ذاته، هذه التدورا فعالا يجعلها قادرة على  -ما
  .1الأجهزة الإيديولوجية المختلفة العناصر الفاعلة هي

، كونها وقعت ماركس ماركسيةإلى رفض  ألتوسيرهذا ما أدي بـ  
الماركسي،  ماركسفي شرك الإيديولوجية الإنسانية التي انفصل عنها 

إلى أنه بالرغم من أن الماركسية الإنسية إيديولوجية  ألتوسيرب وذه
، بمعنى آخر بوصفها نظرية، لأنها إيديولوجية غير وافيةمرضية، فإنها 

فيهدف مشروع  تفسير علمي للتاريخ الاجتماعي إنتاجإنها عاجزة عن 
  .2 علمية ماركسيةعبر تأسيس  الإنسية الماركسيةإلى تجاوز  ألتوسير

 الماركسيإلى الفكر  البنويةدخل أبنوي بفكره،  ألتوسير مماداو  
له   الماركسيةحتى يخضع لأنه احتاج إلى منهج علمي دقيق وصارم 

فالفكر الماركسي يرى أن البنية  .علمية ماركسية إلى تأسيسيصل و 
التحتية أساس المجتمع وهي التي تحدد المجتمع والفن والأدب والسياسة، 

الفوقية، لكن في الحقيقة لا يمكن اعتبار الواقع  وتنعكس على البنية
الاقتصادي أساس المجتمع، لأن المجتمع في حقيقته هو مجموعة من 

المندمجة، وكل مستوى يحمل خصائص وتناقضات مع ذلك المستويات 
هذا التصور يولد فهو يتفاعل ويندمج مع باقي المستويات الأخرى، و 
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ره بنية مكونة من عناصر متمايزة، تصورا بنويا واضحا للمجتمع باعتبا
 .1لكنها مترابطة بالضرورة

في المزاوجة بين  ألتوسيراس يبدو واضحا مسعى هذا الأسعلى  
التي كانت منهجه في  البنويةبين و  ،التي حاول تصحيحها الماركسية

        .ذلك

 :*نص تطبيقي

الدولة الإيديولوجيا وأجهزة في مقاله )الإيديولوجيا  » ألتوسيرقدم  
تتهيكل من خلال حضورها الاجتماعي عبر ( على أنها الايديولوجية

، ويعتبر مختلف الأجهزة لتؤدي وظيفتها في حفظ مكانتها وبقاء سيطرتها
)المدرسة والعائلة ووسائل الاتصال، وحتى النقابات والنظام السياسي هي 

سيطرة المعناصر الجهاز الإيديولوجي للدولة التي تضمن للإيديولوجيا 
 .2« (الانتشار والنوعية عبر فئات المجتمع 

لاقة الأدب ع ألتوسيركيف حدد في ظل هذا المفهوم للإيديولوجيا،  -
 ؟(يديولوجياالإب)أي  اهب

    

 :الحادية عشرالمحاضرة 

 غرامشي، المثقف والمجتمع أنتونيو
 

                                                 
 .53-52نعيمة بولكعيبات. سوسيولوجيا النص) تاريخ المنهج وإجراءاته(. ص:  -1
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ة الأدب من تيجة لما مر بنا، يكون تفسير أو تحليل أو قراءن 
نظرية المحاكاة إلى  منبدء صدى واسعا،  جتماعي قد لقيمنظور ا

مدام دي يضا جهود أ ،جان باتيست فيكودور ثم نظرية الانعكاس، 
 ... البنوي التكويني النقدإلى  وصولا ،وغيرها من الرواد ستايل

كل هذه الجهود والتصورات التي تختلف في طريقة فهمها لعلاقة  
النقد الأدبي مجالي بين  عا تجمفي كونه تلتقيالأدب بالمجتمع، 

  الاجتماعي. المنظورو 

حيث أن النقد الأدبي حسبه ليس إلا دراسة  ،زيما بياريؤكد ذلك  
، فمن تحليل الأسلوب أو اللغة اجتماعي بمنظورسلوبية سميائية أو أ

داخل النص يصل إلى الدراسة التركيبية الدلالية المتكاملة القادرة على 
 .1ي نفس الوقت، ودون انفصالع فوالمجتمكشف النص 

تلتقي في جمعها بين الرؤى والجهود التي و النظريات أيضا مختلف  
 متباينةوطرق دراسة مجالي الأدبي والاجتماعي، قدمت مصطلحات 

مجال بحثها للاقتداء إلى صيغة فهم أشمل للنص الأدبي، تسعفها في 
-          لجنسا/العرق -البيئة - ؛تينعلى غرار مصطلحات 
 البنوي نقده في  غولدمان لوسيانأو ما قدمه  ،العصر/اللحظة التاريخية

 ...التكويني

تنطوي تحت راية أن  يمكنهذه المصطلحات وغيرها كثير،  
لكن أو النقد الاجتماعي للأدب، أشمل: علم اجتماع الأدب  مصطلح

                                                 
دار الفكر ؛ القاهرة: 1ة لطفي، طتر: عايد بيير زيما. النقد الاجتماعي)نحو علم اجتماع للنص الأدبي(. -1
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فهل ، نرتباك وخلط في توظيف هذين المصطلحيفي اربما يقع الدارس 
 مترادفين أم أن لكل مصلح مجاله الخاص؟.هما 

في استعمالهما بين المصطلحين رغم التقارب أنه  زيما بياريرى و  
أكثر  غدا النقد الاجتماعي مصطلح مع ذلك ففي مجال النقد الأدبي، 

هذا الأخير أيضا  ،أقصر من مصطلح علم اجتماع الأدب لكونهتداولا 
الموجودة فيه  نحو الجوانب  المناهجتتوجه  -علم اجتماع الأدب-أي 

النقد الاجتماعي   زيما بيار وعليه يرى الموضوعاتية أو الفكرية للأدب، 
موجه لا للعلم أو النقدي دام الجهد مالممارسة النقدية، افي  ملائمةأكثر 

 .1الأدبي النصفي أغلب الأحيان إلى تقييم وجه ي نماإ ،المعرفة

سب وإنما خارجها روسيا فحجتماعي لقي رواجا لا في والنقد الا 
، مثلما أيضا حيث وجد له من الرواد والمهتمين من عمل على تطويره

 أنتونيو غرامشي.فعل 

     ومفهومه لعلاقة المثقف بالمجتمع:، أنتونيو غرامشي *

 ايطالياجنوب  سردينيافي  1891عام  أنتونيو غرامشيولد  
، وكان في 1911التي انخرط فيها عام  تورينودرس في جامعة 

نشر في الصحف الايطالية في الرابعة والعشرين  ،العشرين من العمر
 وأوضاعهم العمالوبدأ يدافع عن  الماركسي الفكروكان قد تأثر بموجة 

 الاشتراكيالحزب  إلىثم انتسب  الطبقة الرأسمالية، أيديالمزرية على 
بدل اسم ت إذومن هذه اللحظة التاريخية بدأ نضاله المرير  ،الايطالي
بكتابات  أنتونيو غرامشيتأثر بعد ذاك.  الشيوعي الحزب إلىالحزب 
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أهم الماركسيين الإيطاليين  (1904-1843) لابريولا أنطونيوالفيلسوف 
 .1لفلسفيا هكان له تأثير جوهري في فكر حيث الأوائل 

بفلسفته عن المثقف العضوي ودوره في  أنتونيو غرامشياشتهر  
حية متوقدة تثير بحضورها وتواصلها ه فكار تمرارية أواستغيير المجتمع، 

لم تزل  أنتونيو غرامشيفلسفة ف يومنا هذا،اهتماما واسع النطاق حتى 
 .2م واقعنا الاجتماعي في كل العالمتعمل في فه

غلب تأم لاته وفلسفته وأفكاره أ  أنتونيو غرامشيكتب وكان قد  
لها قد كتبها في بعد ذلك وكان ج الناضجة في السجن والتي نشرت

.. وهي تربو على ثلاثين "دفاتر السجن الثانية"و "دفاتر السجن الأولى"
، وتفكيره في النظري ة  دفتراً والتي تضم نت آراءه عن المجتمع الايطالي 
الماركسي ة وعوامل التغيير للواقع، وأحكامه في الأدب والنقد وتربية 

 .3الأجيال

التي التصقت به وعرفت عنه: زة البار المفاهيم العديد من  هناكو  
، وكيف العضوي  المثقف ومفهوم  الثقافية الهيمنةمفهوم على غرار: 

لمجتمع المدني وشروط التغيير من يتم التمييز بين المجتمع السياسي وا
ونقده للفلسفة  الاقتصادية الحتمية: كما وعرف بنظريته ،الاشتراكية جلأ

م  بليخانوفماركسي الروسي ، وهنا يشبه كثيرا المفكر الالمادية الذي قد 
 .4خر نقدا للماركسيةبدوره هو الآ

                                                 
شبكة الإنترنت:  ."مفهوم المثقف العضوي ودوره في التغيير" .سي ار الجميل -1

www.sudaneseonline.com، 09/09/2018. 
 رجع نفسه.الم -2

". شبكة الإنترنت: إشكالية العلاقة بين المثقف والمجتمع: قراءة سوسيولوجية" .حسام الدين شلش -3
www.iraqi.dk ،09/09/2018. 

 .سي ار الجميل. "مفهوم المثقف العضوي ودوره في التغيير" -4



 

 

 

62 

 

على أن ها أقسى  أنتونيو غرامشي فسرهاي ،الثقافي ة الهيمنة فـ* 
افة البرجوازي ة المسيطرة يتبنى الجميع قير من الهيمنة الاقتصادي ة، فالثبكث

، فتغدو أفكارها بالضرورة، وخصوصا الطبقة العمالي ة وتتلبس تصوراتها
الهيمنة ثقافي ة وفكري ة وليست مادي ة فقط. وعليه، فإن  الطبقة المهيمنة هي 

م بكل  المجتمع من دون أن يعارضها أحد  .1التي تتحك 

ساسية أمشكلة المثقفين ، فمشروع المثقف العضوي *وفي  
ن كل البشر مثقفون بمعنى من أ أنتونيو غرامشيذ يرى إ ،وجوهرية

، وهي وظيفة لا  يملكون الوظيفة الاجتماعية للمثقفينالمعاني، ولكنهم لا
صحاب الكفاءات الفكرية العالية الذين يمكنهم التأثير في ألا يمتلكها إ

 والمثقف التقليدي المثقفومن هنا يستخلص الفارق بين ، الناس
، على من كل الناسالأول يعيش في برجه العاجي ويعتقد أنه أ  ،العضوي 

حمل هموم كل الطبقات وكل الجماهير وكل الفقراء الثاني ي في حين أن
 .2والمحرومين والكادحين

: يميز بين المثقف مفهومفي تناوله لـ  أنتونيو غرامشي ذلك أن 
 .التقليدي المثقفو العضوي  المثقفنوعين له: 

المثقف الذي يعمل على إنجاح فيعني به،  العضوي  المثقفأما  
بالكتلة التاريخية المشكلة من  المشروع السياسي والمجتمعي الخاص

 .طالي( والعمال )الشمال الإيطالي(الفلاحين )الجنوب الإي

المثقف الذي يوظف أدواته ، التقليدي بالمثقفعني في حين  
الثقافية للعمل على استمرار هيمنة الكتلة التاريخية السائدة المشكلة من 
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ثقف شخص يفرض والم ،الاكليروسالإقطاع والبرجوازية والفئة العليا 
ن عن نه يعللأ لى تحديدإ ليس بحاجةنفسه ووجوده في مجتمعه وهو 

ن كانت هذه الممارسة ملتبسة عند المثقفين إنفسه عبر ممارسته العلمية و 
 .1بسبب الالتباس الحياتي الحاصل

الذي يعيش  العضوي   المثقفوعليه، فإن  المثق ف الحقيقي هو  
س آلام شعبه لا  هموم عصره ويرتبط بقضايا أمته، والذي لا يتحس 

. يستحق  لقب المثق ف حتى وإن كان يحمل أرقى الشهادات الجامعي ة
أن  على المثق ف إدراك حجم  أنتونيو غرامشييرى  بعبارة أخرى،

لمجتمعه على  نموذجا إيجابي ا الملقاة على عاتقه، وأن يكون المسؤولي ة 
بما يكتب وترجمته  مستوى الفكر والسلوك، وذلك من خلال إيمانه

وحده القادر على تكوين  أنتونيو غرامشيعند الحزب الثوري و  .2للمجتمع
طبقة جديدة من المثقفين العضويين المرتبطين بهموم الناس وقضايا 

ن يشكلوا هيمنة هؤلاء المثقفون العضويون يمكنهم أ نإالعمال والفلاحين. 
هو الوحيد  تونيو غرامشيأن يكون بديلة عن الهيمنة الرأسمالية. ومن هنا 

،إذ كان يؤمن بأنهم الذي اعتقد بأهمية المثقفين ودورهم في التغيير
ذا ما التزموا بقضية الشعب الأساسية قادرون على صنع المعجزات إ

 .3التزاما عضويا وحيويا

في تاريخ الفكر العالمي  أنتونيو غرامشيبذلك تتضح أهمية  
فكاره أعجب بعالمية الثانية قد أ ا بعد الحرب الالمعاصر وكان جيل م

بعيدا عن المخيال  ،الجديدة المنبثقة من حياة المجتمع ومضامين الواقع
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 أنتونيو غرامشيالذي توهمه الماركسيون وكتابهم، علما أن  الإيديولوجي
ت على نظريته في الهيمنة الغربية التي تبلور و  ماركسياقد ولد وترعرع 

منها المجتمعات  الها التي لم تزل تعانيشكيديه لم تزل حية ترزق بكل أ
ندرك ما لا يمكن فهمها حتى  أنتونيو غرامشيوأفكار . غير الغربية

يحيط العالم من ظروف مادية تاريخية. ومن هنا ندرك قيمة نظريته عن 
أنتونيو ودوره في تغيير المجتمع. ذلك أنه حتى  العضوي  المثقف

لا إ اره ودفاتر كتبها في سجنهفك، لا يمكننا فهمه وفهم أنفسه غرامشي
 .1ه التاريخي والظروف التي عاشهاضمن سياق

كل  ما من يستشعر  » أنتونيو غرامشي عند المثق ف :*نص تطبيقي
لمعاناتهم وآلامهم باعتباره واحداً منهم، بل  يكابده الناس ويكون لصيقا

رتكز وعليه أن يقوم بدور الناصح والمرشد والمربي والرسول، شريطة أن ي
على المفاهيم الحي ة للثقافة، لكي ينطلق في نشر رسالته الكبيرة داخل 

 .2« المجتمع

 وما هي الرسالة التي أوكله بها؟ غرامشييقصده من المثقف الذي  -

 :الثانية عشرالمحاضرة 

 سلامة موسى
 

ومما ساهم لقي النقد الاجتماعي تجاوبا كبيرا عند الناقد العربي،  
ت الاجتماعية والسياسية التي شهدها العالم العربي، في ذلك، التطورا

فبعد عودة للمتغيرات المحيطة والمتحققة حولهما، واستجابة الأدب والنقد 
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أول  ضيف أحمدالبعثات المصرية لتلقي الثقافة الأوربية عامة، كان 
وفتح بذلك باب النقد ، 1912تخصص في الدراسات الأدبية عام  طالب

المنهج  ضيف أحمد نقل حيثفي أدبنا الحديث، المنهجي لأول مرة 
 حسين طهوأثر في ، لانسون  غوستافالذي تلقاه عن الفرنسي التاريخي 

    .1وغيرهم الشايب أحمد،  الخولي أمينو، أمين أحمدو

من ثم، يكون الناقد العربي نتيجة لأسباب استعمارية، قد نقل النقد  
نقد الفرنسي، أي النقد البوابة  عبرفي بداياته الأولى الاجتماعي 

 وطوره الناقد الاجتماعي في فرنسا.الاجتماعي كما فهمه 

العربي ويكشف الاجتماعي، منهج دخيل على وعي النقد  لنقدفا 
في حقيقته مشروع يسعى إلى تغير هو  فة الغزو،عن مدى استلابه لثقا

ؤية وجعل الفكر يترعرع في مناخ الر  والإنسانالفكر في معايشة الثقافة 
الظواهر المعزولة الجدلية المتقصية الشمولية، أي أنه فكر لا يقنع بإدراك 

لى تحديد المكونات الأساسية للظواهر والعلاقات التي تربط بل يطمح إ
 .2البنى التحتية والفوقية

هل ساهم ؟ الاجتماعي لكن كيف كان تلقي الناقد العربي لهذا النقد 
ضرورة فهم الهوة الواسعة بين هذا  وحث وعيه علىفكره فعلا في تغيير 

يعي  هل ؟بخصوصيته الفكرية والثقافيةبفكره الدخيل والنص العربي  النقد
كيف هي طبيعة فهمه لحدوده الفلسفة التي تقف وراء نشوء هذا المنهج؟ 

التي تلونت بلون كل مرحلة وكل  وتطوراتهومستوياته التحليلية المنهجية 
 رائد من الرواد....؟
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كحركة موجهة  »في العصر الحديث النقد الاجتماعي برز  
في بداية القرن التاسع عشر حين تغلبت النظريات الاشتراكية  لأديبل

الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، والرأسمالية على النظم 
فظهرت طبقة من النقاد ترى أن الأدب في خدمة المجتمع، أو هكذا 

يصبح عديم الفائدة إذا تحجر أمام جمال النقد ينبغي أن يكون، وأن 
جزء لى العمل الأدبي على أنه إ والأولى أن ينظر النقدالنص أو رداءته، 

العام، فيحدد الأهداف التي يرمي إليها، والفكرة الحياة نظام من 
أشكال  قد رفضت هذه الفئة من النقاد كلو  ،الاجتماعية التي يعكسها

شعب وثرواته، فحاربت البرجوازية التحكم والسيطرة على مقدرات ال
والإقطاع بأشكالهما الاقتصادية والأدبية، وشجبت الأعمال الأدبية 

 .1« المؤيدة لهذه النظم القاسية

الاجتماعي  اتخذ الناقد العربي من النقدعلى هذا الأساس،  
ن أ فالأدب ونقده يجبالتي لا فائدة ترجى منها،  مخلصه من الانطباعية

المتأثرين به من النقد الاجتماعي من وجد و  .المجتمع يكون في خدمه
 ضوآمن بجدواه في النهو ، يالعربفي مختلف أقطار الوطن النقاد 
النقد أن يعتنق آليته، والأدب أن يعايش هموم فدعوا  ،العربي بالوعي

  .مجتمعه وينقلها

صاحب مدرسة التحرر  لبنانفي  الفاخوري  عمر ،من أمثال 
نون الجميلة ظاهرة اجتماعية الأدب كسائر الف أن لذي رأىاالفكري، 

، ويكتب في مهاجمة النازية، والفاشية، أصلا، ووظيفته اجتماعية فعلا
                                                 

قد بحث في مادة: الن. "المنهج الاجتماعي ورواده في النقد الأدبي الحديث"أحمد عبد الحميد مهدي.  -1
، شبكة الإنترنت: ماليزيا-شاه علم  -كلية اللغات، جامعة المدينة العالمية، قسم اللغة العربية، الأدبي الحديث
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أبرز النقاد  الذي يعد من ،مندور محمدالناقد و  وينتصر للديمقراطية.
من المؤسسين للفكر  صد اتجاهاتهم النقدية، وهوالاجتماعيين الذين نر 

 نقد الأدب" ة في الأدب، فقد حمل طويلا شعارشتراكيوالفلسفة الا
"، وتجلى هذا الشعار في إعجابه بالأعمال الأدبية ذات المضامين للحياة

، هيكل حسين حمدمـ ل "زينب"الاجتماعية الواضحة، فهو يعجب برواية 
؛ لتضمنه إبراهيم حافظـ ل "صبيح ليلي"ويعتبره رائد الواقعية، كما يعجب بـ

اهتمامه البالغ  إبراهيم حافظأنه يعيب على ، غير الدةمواقف اجتماعية خ
 .1مما يفسد المضمون في أغلب الأحيان ،بلغته

في "بوضوح في كتابه  مندور محمدعند لاجتماعي ا النقد يظهرو  
در عن تجربة حين يؤكد أن الأدب معاناة مأساوية، يص "الميزان الجديد

وفق القوانين  قه للجمالا بين تذو اجتماعية وجمالية معا، فهو يربط إذ
تماعي، نت مذهبه النقدي، وبين البحث عن الهدف الاجالفنية التي كو 

كل الدراسات النقدية التي لا تقوم على هاتين وفي هذا الإطار يرفض 
الأدب لا  ناقدًا اجتماعيا يرى أن مندور محمدالغايتين. وهكذا، يظل 

كه بالقضايا الجمالية يتجرد عن قضايا المجتمع، ويتمسك بها بجانب تمس
 .2المحضة

   ،الاجتماعيين في الوطن العربي هناك العديد من النقاد يضاأ 
 .موسى سلامةومن الرواد أيضا نجد 

  " ودوره في تكريس النقد الاجتماعي العربي:سلامة موسى" * 
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في طليعة الكتاب الذين أخذوا بالمنهج  موسى سلامةيأتي  
دعا إلى أدب الإصلاح نقده، و الاجتماعي في دراسة الأدب و 

وهذا ما لم  معتبرا الأدب مرتبط بالأوضاع الطبقية للمجتمع. ،الاجتماعي
خاطبة ممقصورا في نظره على  كانيجده في الأدب العربي القديم، حيث 

 .1طبقة خاصة

نقرأ كتب  »"، حيث يقول: الأدب للشعبويوضح هذا في كتابه " 
عناية بالصانع أو التاجر أو الزارع أو  الأدب العربي القديم فلا نجد أية

، ولذلك نجد أن المؤلفين المرأة، لأن كل هؤلاء كانوا أميين، لم يتعلموا
وبما يجب عليهم من الواجبات قصص الملوك والأمراء، ا يعنون بكانو 

أن الأدباء القدماء كانوا يكتبون نجد أيضا  ولذلكالسياسية للرعية ... 
نجد أن الأدب القديم كان على الدوام أسلوبا أيضا لأدباء مثلهم ... 

.. وكان يكتب للخاصة بل أخص  تقليديا ولم يكن ابتكاريا مستقبليا
 .2«الخاصة التي تعلمت مثله ودرست ثقافته ونزعت نزعته 

أو صفه بأنه أدب ملوكي، وو القديم،  الأدب موسى سلامة خالفف  
بي نفسه كان أميريا المجتمع العر  وأنأدب الترف الذهني، والتسلية 
 .3ا لم يهتم بقضايا المجتمعإقطاعيا، ولهذا جاء الأدب منافق

يكتب للشعب ويتصل مجدد ب يدعا في مقابل ذلك إلى أدو   
هؤلاء الأدباء بالحاجة إلى من أجل ذلك شعر  »يقول: بقضايا مجتمعه، 

 لغة جديدة تعبر عن مقاصدهم، فهؤلاء الأدباء يطلبون أدبا عضويا يرتبط
ويؤدي فيه وظيفة حيوية، وهو عضوي من حيث أنه يؤدي في بالمجتمع 
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الجسم الاجتماعي خدمة معينة كما تؤدي اليد أو القدم خدمة معينة 
 .1«للجسم البشري 

 حيث يقول التنقيب عن معنى الحياة ودلالتها، ودعا أيضا إلى 
لكون وهو البحث عن طبيعة ا، التنقيب عن معنى الحياة ودلالتها » :فيه

وهو ابتكار القيم الجديدة تأخذ مكان  ،وهو إقناع الإنسان بأن يكون إنسانا
   .2« القيم القديمة وتزيد الدنيا والبشر جمالا وسعادة

أما في كتابه "البلاغة العصرية واللغة العربية"، فيشن حملة شعواء  
ة لغة بعيد غة العربية في مصر لأنهم يستخدمون على القائمين بتدريس الل

  .3عن روح المجتمع في البيت والشارع والمصنع والمزرعة وغيرها

 موسى سلامة عند النقد الاجتماعي من خلالرسالة الأدب فكانت  
أن الأدب  حيث كان يرى ى بمعالجة شئونه، تربوية، تغير المجتمع وتعن

ا، وإنما هو مع، وأنه ليس نكتة بديعة، أو بيتا رائعللحياة والإنسانية والمجت
 فهو فيلذلك  .عميم الخير والشرف والإخاء والحبرتقاء وتطور لتا

للعمل الأدبي، ا بالعنصر الجمالي منهجه الاجتماعي لا يبدي اهتمام
 .4الكاتب كلما اهتم بالشكل ابتعد عن خدمة المجتمع ويرى أن

ا، بالرغم من لم يكن ماركسي موسى سلامةأن  ومما يلاحظ،  
لاجتماعي في الأدب، وبالرغم من كتابته عن دعوته إلى سيادة الاتجاه ا

وسي على أن دعوته هذه أدباء الروس أو تبينه لاتجاهات الأدب الر 
لاشتداد عود الأدب الاجتماعي في الخمسينيات، استظهر  كانت عاملا
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جماعة من النقاد الواقعيين الذين بالغوا في رسالة الأدب الاجتماعية، 
لفكرهم  لقصة مثلا وسيلة دعائيةمن بعض أجناس الأدب كا واتخذوا

، ويضللون البسطاء من عامة السياسي والأدبي، يخدعون بها الدهماء
 .1الشعب

لأدب  موسى سلامة تتضح في دعوةالخلفية الماركسية ف مع ذلك، 
 ،رمزا للتقدم "صناعيصلاح الاجتماعي، أيضا اتخذ من مصطلح "الإ

تهم بالرجعية كل الأدباء " رمزا للتخلف والجمود، وازراعيومن مصطلح "
يهتموا بالحركة الصناعية وسمى أدبهم أدب الجمود والتقاليد الذين لم 

شتراكي أدب إلى الأب الا ، ودعاوكراهة التغيير والخوف من المستقبل
التغيير والتطور والإيمان بالمستقبل ومكافحة الفقر والجهل والمرض 

  .2ومكافحة الاستعمار والاستبداد

 رؤيته للكون والحياة والناسو  موسى سلامة يل عن فكرومهما ق  
بالمجتمع والتأثير  الأدبي طرح قضية علاقة إليه ف عفإن الفضل يرج

 .3الماركسي في النقد العربي الحديثفي من جاء بعده من أعلام الفكر 

 :*نص تطبيقي

بين أجد .. صورة الكفاح  » المتنبيفي  موسى سلامة يقول 
قيمة تاريخية ي عشرات من قصائده الرائعة، أي أن له العرب والرومان ف

أنه عندي أبصر بها حركة التاريخ، ولكنه مع ذلك ينأى عني حين أجد 
بؤرة  إنما يجعللم يعرف "الجندي المجهول"، فإنه حين يصف معركة 
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القصيدة أميره "سيف الدولة" الذي ربما لم يشترك بشخصه في معركة 
كانوا ي ؤسرون وي قتلون فلم يكن يذكرهم .. لأن الجنود الذين واحدة، أما 

غريبا ولكني مع عذري له .. أجده  ،الشعب لم يكن قد ارتفع إلى وجدانه
 .1« عني

نقده لشعر المتنبي، في  موسى سلامة كان سبيلما هو الاتجاه الذي  -
بمدى قربه من ا دور الأدب فيه مرتبط ، ولماذا غدوفيما تتمثل حدوده

  الشعب؟
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 :الثالثة عشرلمحاضرة ا 

 التنظير الواقعي مع حسين مروة
 

تنوعت أشكال النقد الاجتماعي التي ولجت إلى النقد العربي، ولم  
في الأسماء  امحصور الضيق الذي كان في بدايته التلقي تبق في حدود 

ولم يبق ، لثقافة الأوربيةالمتلقية لالبعثات المصرية النقدية العائدة من 
ي هو المنفذ الوحيد لذلك، إذ تنوعت المنافذ وتعدد المداخل الباب الفرنس

، على غرار واستطاع النقد العربي نقل النقد الاجتماعي بتلوينات مختلة
أو الذي تبنى  على خلفية ماركسية النقد الاجتماعي العربي الذي يتكئ

ر أيما تأثي ركسيالما الفكرتأثر الناقد العربي بـ ف الواقعية الاشتراكية...
  الكثير. ووجد له من المرحبين والمعتنقين

الذي يعد من  الشوباشي مفيد محمدنجد  موسى سلامةبعد و  
متأثرا بالماركسيين الروس، حيث انكب على  أوائل الماركسيين العرب

   .1إلى اللغة العربيةعمالهم وأ دبهم أ دراسة وتحليل وترجمة

 عبد، ولخميسيا الرحمن عبدأيضا من الماركسيين العرب هناك  
لى إحيث تحمسوا للماركسية ودعوا ، عطية محمد أحمد، وتليمة المنعم

لى جانب أسماء أخرى تحمست بدورها للماركسية لكن إاجتماعية الأدب، 
 عبدأمثال:  ،منظور الاجتماعي للأدبتخلوا عنها في الأخير مكتفين بال

 2... غالي شكري و عوض لويسو مندور محمدو أنيس العظيم
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الأوائل من في الخمسينيات  )مصر( المعداوي  نورأنجد ا كم 
كل أديب  »أن حيث يقول: دب ملتزم بقضايا مجتمعه، أالداعين إلى 

يتحدث عن مشكلات المجتمع وما ينتج عن هذه المشكلات من أثر في 
وكل أدب يدور بخواطره وأفكاره حول محور حياة الناس، فهو أدب جديد 
غير هذا الهدف فهو أدب  رإلى هدف آخغير هذا المحور أو يرمي 

من أنصار الأدب الجديد الذي نسميه الأدب الملتزم  قديم ... نحن إذا
ولكن على صورة أخرى غير تلك التي رسمها مثيرو الضجة التي حدثت 

وتختلف معهم فيما اكتنف هذا الجوهر في تفق معهم ت منذ عهد قريب...
 .1«الجوهر من أمور 

من أهم القضايا التي تناولها النقد  والالتزام ريةالحوتعتبر قضية  
ظهرت إذ الماركسية،  تهخلفيعبرها وتجلت  الحديث، الاجتماعي العربي

، فتحدثوا عن د الاجتماعيين الماركسيين العرباهذه الدعوة عند النق
، وهم يرون أن حرية الأديب مالمفهوم الاجتماعي للحرية وعلاقته بالالتزا

ام عندهم تجرد الالتز لا يعني ي إطار الحرية الاجتماعية، و لا تكتمل إلا ف
    . 2الأدب إلى شعارات وتقاريرالأديب من حريته، أو أن يتحول 

إلى الالتزام في  ةدعو القضية يقول في  العالم مينأ محمودفهذا  
ثقال بإلسنا نحجر على حريتهم في التعبير، ولسنا نطالبهم  »: الأدب

فعل به، ولسنا نقول لهم اجعلوا من أدبكم وفنكم ضمائرهم بغير ما تن
شعارات ثورية أو حلولا اجتماعية أو تقارير سياسية، ذلك أن الالتزام في 
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ولا يمكن أن يتم على حساب الأدب  ،والفن ليس نقيضا للحريةالأدب 
   .1«والفن 

أن الالتزام في الأدب يرى  حيث عطية محمد أحمدويؤكد ذلك  
اع واختيار حر، وليس ملتزما من كان التزامه نابعا من وعي واقتنوالفن 

إلى نوع من ، كل ذلك حتى لا يتحول عمل الأديب نفاق اجتماعي
الخطب أو المنشورات السياسية أو الأعمال الفجة المباشرة وأسلوب 

 .2التقارير الجافة

أن حرية الأديب تكمن في  الخميسي الرحمن عبدكما يوضح  
وعواطف وأحاسيس طفه وأحاسيسه مع مشاعر انسجام مشاعره وعوا

مجتمعه، حيث يعيش الأديب مشاكلهم ويصور آلامهم وآمالهم، وينشأ 
 .3عن هذا الانسجام نوع من الألفة يتمكن من خلالها تحقيق حريته

عليه يكون الناقد العربي قد وجد في النقد الاجتماعي الذي يقوم و  
والسياسية ظروف الاستعمارية على خلفية ماركسية، متنفسا له في ظل ال

وفقها بقضية هذا المجتمع،  مطيته التي يلتزمفكان التي يعيشها مجتمعه، 
كل ذلك موقف ولا يقف في ، حرية واختيار ها من منطلقعن حيث يعبر

اف الفكر الماركسي نحو تحقيق أهدتوجيه الالواصف، بل يحث على 
دحة حتى تساهم في تغيير موقف الطبقة الكافيصل إلى  الذي يعتنقه،
     .أوضاعها المزريةالنضال ضد 
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مشكلة  ،النقد الاجتماعي العربيالماركسية في الخلفية  تجلتو  
 .حسين مروةعلى غرار ما فعل الناقد مواقف متميزة 

      والتنظير الواقعي:  حسين مروة*

مجموعة كتابات تتوزع بين أدب النضال  مروة حسينـ لكان  
ودراسة التراث الفكري العربي والإسلامي  ،النقد الأدبي وكتابة ،السياسي

 في حركة تطوره منذ الجاهلية حتى اليوم.

صفحة جديدة في تراثنا  مروة حسينكتب  ،في مجال النقد الأدبيف 
" أدبية قضاياوقد تبلورت نظريته النقدية في كتابيه: " ،النقدي المعاصر

 توى النظري والتطبيقي وكافةاللذين ناقش فيهما المس ،"نقدية دراساتو"
من تفكيرنا فيما يتعلق بنظرية  النقاط التي لا تزال تشغل جانبا مهما

 . الجمالالأدب وأصول علم 

منهما كان حصيلة المعارك التي خاضها طوال الخمسينات مع  الأول -
النزعات المثالية والرجعية في الأدب مع أصحاب نظرية الفن  أصحاب

لجانب النظري للمنهج الواقعي في فهم الأدب وتفسيره للفن ويغلب عليه ا
 ونقده. 

نفسها في  والإيديولوجيةهو متابعة وتعميق للمعركة الأدبية فالثاني أما و -
وذلك من خلال دراساته للعديد من  ،الجانب العملي التطبيقي لهذا المنهج

ان الآثار الأدبية الإبداعية لشعراء وكتاب من لبنان ومن مختلف البلد
 .1العربية
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يرتكز على قواعد وأصول  نقد منهجي ملتزم إلى مروة حسين دعا 
غالبة في العالم العربي التي كانت حارب نوعية النقد الأدبي و  ،ومقاييس

بالتأثرية، لأن النقد التأثري يفقد النقد وظيفته الأساسية  تتسمتي اوال
وبالتحديد المنهج الواقعي  لمنهجاالمنهج الملتزم الذي يقصده هو و  كليا.

الاشتراكي، ذلك المنهج المرتكز على علم الجمال  أوالواقعي الجديد 
 . 1الماركسي اللينيني

 إلىالنظر  هو مروة حسينعند في النقد  تجاهوعماد نظرية هذا الا 
 المبدعنه تصوير للواقع، ولكن من خلال ذات أالعمل الأدبي على 

النظرية هو هذه الواقع حسب فوانفعاله به وتعاطفه معه وجدانياً. 
المجتمع بمجمل ظروفه الاجتماعية  أوالحقيقة الموضوعية  أوالموضوع 

قع وفي والسياسية والاقتصادية، وعمل الأديب الخلاق هو في وعي الوا
 إلىي به كيفية التعبير عنه تعبيرا يرتفع عن مستوى الانفعال الحس

ن صفاته الحقيقية جوهره وتكشف ع إلىمستوى الشاعرية التي تنفذ 
من أشكال العمل  وتصبح من ثم شكلا ،المكونة لحركة تطوره وصيرورته

رة دون المقولات والصور أداته المعب الفكري المعرفي الذي يتخذ الرؤى 
من صنعه، من  يداجد الواقع واقعا إلىوالمفاهيم، ويضيف به الأديب 

التي تمتزج  معا رؤية الوعي والخيال والوجدانصنع رؤيته الداخلية له، 
 .2فيها الذات بالموضوع وتتحقق علاقة التأثير المتبادل بينهما

الواقعي  نقدلأسس النظرية للا مروة حسينوضح على هذا النحو  
 مرارا ينفوهو ي .المعرفيالوعي الوعي الجمالي و  متكئا على ،في الأدب
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اقع تنقله ية وهي تحتفل بالو تكون الواقع أن في مختلف اجتهاداته ودراساته
 لفرد في عملية الخلق الفني مقرراوأكد دور الطاقات الذاتية ل ،آليا نقلا

ن تضيع في حدود الذات، وبي أنإمكانية الكتابة عن الموضوع دون 
ضرورة الفن كقيمة جمالية عليا وكعمل خلاق يخلق من الحدث الواقعي 

وملهمه.  ان هذا الواقع منبعهن كإهو شيء آخر غير الواقع و  فنيا حدثا
كتاباتهم هذه  كون ت أنر الذين يكتبون عن المجتمع كتابات واقعية وحذ

تصور الواقعية عقلانية  رأى أنه لا يمكنو  ،على حساب فنية فنهم
 إن" نسي حيث يقول:اخالصة مفرغة من الإبداع والخيال والوجدان الروم

 .1الاستغناء في العمل الفني عن الخيال يبطله"

 :*نص تطبيقي

عن الإنساني وعن الفردي وميز ي نقده بحث "حسين مروة" ف » 
عنصرا من  بينهما، فقبل الأول ورفض الثاني، لأنه رأى في الأول

عناصر خلود الأثر، ورأى في الثاني عنصرا من عناصر ضعفه 
مقابل الفردي، معيار نقدي  الإنسانيوهذا العنصر: عنصر  ومحدوديته

 .2« الأثر الأدبييعتمده في تقويم  أساسي في منهجه

 في نقده للنص الأدبي مروة حسينانطلاقا من النص، ما هو منهج  -
 وما هي الخلفية التي يتكئ عيها؟ 

                                                 
  ."مؤسس مدرسة النقد الواقعي الاشتراكي في العالم العربي ،حسين مروة"حبيب بولس.  -1

 المرجع نفسه. -2



 

 

 

78 

 

 :الرابعة عشرالمحاضرة 

 محمود أمين العالم
 

وعلى غرار الممارسة النقدية العربية، انتشر النقد الاجتماعي في  
على ء النقدي المغاربي، شمل حيزا كبيرا من الفضاسائر البلاد العربية 

فيه هيمنة شاملة للنقد الاجتماعي خلال  الذي تجلت ي الجزائر النقد غرار 
هيمنت الأيديولوجية الاشتراكية على الحياة الجزائرية حيث السبعينيات، 

في شتى مستوياتها السياسية والثقافية والاقتصادية، وبرزت موجة نقدية 
وجي للنص الأدبي ومدى مواكبته تطالب بالتشديد على البعد السوسيول

   .1لهذه التحولات الاجتماعية الجديدة

ـــة النقديـــة" ســـواء فـــي النصـــف الأول مـــن القـــرن » فــــ     ارتبطـــت "الحركي
العشــرين أو فــي الســبعينيات بــالتحولات التــي عرفتهــا الــبلاد فكــان التوجــه 
المضــموني هــو الغالــب بصــرف النظــر عــن طبيعــة المضــمون الــذي كــان 

 .  2«عاما ثم صار إيديولوجيا اشتراكيا في فترة محددة وطنيا 

يتعمـق فـي علاقـة النقـدي الاجتمـاعي  حيث بـدأ البحـث فـي المجـال 
ـــه بالإيديولوجيـــة علـــى النحـــو الـــذي فع الأدب  واساااينيو بلحسااان عماااارل

يتحــرك ضــمن هــذا الفضــاء وظهــر نتيجــة لــذلك كــم نقــدي معتبــر ، الأعاارج
كثر النقاد الجزائـريين تغلغـلا فـي الجهـاز أ الأعرج واسينيالمنهجي. ويعد 

 اتجاهااتففـي كتابـه " ،يةلالمفهومي للنقد الاجتماعي وأصوله المادية الجد
ــا الالتاازاميتخــذ مــن مفهــوم " "الجزائاار فااي العربيااة الروايااة " مفتاحــا منهجي

                                                 
 404-402ص:  .ربي"غفة النقدية العربية المعاصرة للنقد السوسيولوجي القاثم"ال. طاوطاو ةرزيق -1

 .98: . النقد السوسيولوجي، م . م، ص"اعي في المدرسة النقدية بالجزائرالبعد الاجتمعامر، " مخلوف -2



 

 

 

79 

 

للولــوج إلــى عــالم الــنص ويركــز علــى التناقضــات الاجتماعيــة فــي الــنص، 
نضــــال الطبقــــات صــــراعات طبقيــــة، لا ســــيما ومــــا يمكــــن أن تفــــرزه مــــن 

 .1الإقطاعيةالمحرومة ضد 

لنقـــــد الاجتمـــــاعي ئـــــر ممـــــثلا لالنقـــــد الاجتمـــــاعي فـــــي الجزاويعتبـــــر  
ســـــواء التأسيســـــية أو  ذاتهـــــا،روف ، حيـــــث تنســـــحب عليـــــه الظـــــالمغـــــاربي

النقـــــد الاجتمـــــاعي الـــــذي يركـــــز علـــــى جانـــــب  فـــــإلى .تطويريـــــة اللاحقـــــةال
 ة.نويعات جديدة مثلتها أسماء نقدية بارز ظهرت تالمضمون الاجتماعي 

النقـد بحضـور واسـع فـي  ظيـتالتـي ح التكوينياة البنوية على غرار 
 محماادوتجلــى ذلــك مــثلا فــي الدراســة التــي قــدمها الاجتمــاعي المغــاربي، 

 محمااد" باارادة محمااد، وكتــاب "المعاصاار الشااعر ظاااهرةفــي كتابــه " بناايس
التــي قــدمها  ثاباات رشاايد ماادمحودراســة  ،"الأدبااي النقااد وتنظياار مناادور

 حاااديث فاااي الاجتمااااعي ومااادلولها القصصاااية البنياااةجامعـــة التونســـية "لل
 "الكتاباة فاي الاوعي درجة" العوفي نجيب، كذلك كتاب "هشام بن عيسى

"الروايااة المغربيااة ور يااة  لحميااداني حمياادلــى كتــاب ، إضــافة إ(1980)
 .2(1985) "، دراسة بنوية تكوينيةالواقع الاجتماعي

لى جانب دراسات لأسماء نقدية مغاربية وعربية لا تقل أهمية عـن إ 
ذلــك أن تنويعــات النقــد الاجتمــاعي ولجــت إلــى مختلــف أقطــار ، مــا ذكرنــا

ي أو المغــاربي. الاخــتلاف فقــط تجلــى فــي الفتـــرة طن العربــي، المشــرقو الــ
الاجتماعيـــة المغاربيـــة النقديـــة  لممارســـاتاف، التلقـــيفـــي مصـــدر الزمنيـــة و 

كانــت حصــيلة المــد الثقــافي  لــة التأســيس،مرحوالتــي ربمــا تحســب لالأولــى 
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المشـــرقي، وفـــي أغلبهـــا نتيجـــة للاحتكـــاك المباشـــر بالجامعـــات المشـــرقية. 
نتيجـة لظـروف اجتماعيـة واسـتعمارية حيـث كانـت النهضـة فـي وذلك كان 

 خطت خطوات مهمة نحو الأمام.المشرق العربي قد 

فــي تطــوير منطلقاتــه النظريــة  ثــم واصــل النقــد الاجتمــاعي المغــاربي 
وأدواتـــه الإجرائيـــة، محققـــا اســـتقلاله عـــن الثقافـــة المشـــرقية، لينفـــتح مباشـــرة 
علـى المرجعيــة الأوربيــة، بــل بحكــم الإتقـان للغــة الفرنســية غــدا يمثــل بوابــة 

 لولوج اتجاهات مهمة حتى للنقد المشرقي. 

حتــى » نتيجــة لمــا ســبق، يكــون النقــد الاجتمــاعي العربــي قــد ارتــبط  
وقــت قريــب بإظهــار المضــامين الاجتماعيــة والسياســية والأخلاقيــة، وقــرن 

ضـبط غالبية البـاحثين والنقـاد ذلـك بالنقـد الماركسـي الإيـديولوجي المعنـي ب
التي سيطرت على القضايا الأدبية والنقديـة  المضامين بالجدلية الماركسية

نعكــاس، والالتــزام، حتــى نهايــة الســبعينيات باســم الواقعيــة الاشــتراكية، والا
 .1«... العقائدي والتحزب، والانتماء 

ففــي الخمســينيات والســتينيات كــان النقــد الــواقعي يشــكل ســيد الواقــع  
تكريســـه، فحـــين أصـــدر حيـــث هـــدفت ثلـــة مهمـــة مـــن النقـــاد إلـــى المحـــيط، 

" المصارية الثقافاة فايكتابهمـا " أنايس العظايم عبادو العاالم أمين دو محم
لم اان إلى إرساء نقـد ماركسـي واقعـي فاعـل فـي العـ، كانا يهدف1955سنة 

، وعلــى الــرغم حتــى بعــد ثلاثــين عامــا العااالم أمااين دو محمااوبقــي  .العربــي
يؤكـد أنهـا لا تـزال تشـكل أبـرز من خفوت صوت المدرسة النقديـة الجدليـة 
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الاتجاهـــــات فـــــي النقـــــد العربـــــي المعاصـــــر، ســـــواء مـــــن الناحيـــــة النظريـــــة 
   .1التطبيقيةالخالصة أو 

  :العالم أمين دو محمالواقعية الاشتراكية عند  *

النظريـــة الوحيـــدة التـــي  العاااالم أماااين دو محماااتمثــل الماركســـية عنـــد  
تعتــرف بالأســاس الاجتمــاعي الطبقــي للديمقراطيــة، وتحــدد الســبيل العلمــي 

 .2لتوفير أرقى مستوى من الديمقراطية للمجتمع البشري 

 محمودعتبر يحيث شتراكية، فآمن بالماركسية ودعا إلى الواقعية الا 
مـــن مؤسســـي المدرســـة النقديـــة الواقعيـــة فـــي الأدب العربـــي  العاااالم أماااين

فـي  -المـذكور سـابقا- لثقافة المصرية"ا "في أنيس العظيم عبدبكتابه مع 
تتالــــت  ثــــم ،الأولالخمســــينيات. ومــــازال إلــــى يومنــــا هــــذا رائــــدها  مســــتهل

يتماشــى  تطــويرااقعي ومطــورة لــه نقــدي الــو ه الغنيــة الاتجــاكتاباتــه النقديــة م
مسـيرة أدبنـا بتطـور الأدب  نفسه، ورابطة مع تطور الأدب العربي الحديث

 .3العالمي

بقوله: "النقد الأدبي في كل  النقد الأدبي العالم أمين محموديعر ف  
يتضمنه التعبير  مرحلة من مراحل حياتنا الاجتماعية وعي نظري لما

ه المرحلة، ومع تطور حياتنا الأدبي من قيم وخصائص في هذ
وتطور أشكالها ومعاركها، يتطور الأدب وأشكاله وقيمه،  الاجتماعية

  .4للأدب" ويتطور كذلك وعينا النظري 
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  .44شايف عكاشة. اتجاهات النقد المعاصر في مصر. ص:  -2

 :شبكة الإنترنت فؤاد مرعي. "محمود أمين العالم..رائد المدرسة الواقعية في النقد الأدبي". -3
jamaliya.com ،10/09/2018. 

  المرجع نفسه. -4



 

 

 

82 

 

 للحياة، إذا كان الأدب والفن نقداويحدد وظيفة النقد الأدبي بقوله: " 
مالي لا يقف عند حدود التحليل الج وتنمية لقيمها الجديدة، فإن النقد شفاك

والاجتماعي للأدب فحسب، وإنما هو نقد لهذا النقد للحياة، وهو نقد لهذا 
التنمية للحياة، وهو حكم على القيمة الجمالية والقيمة  الكشف ولهذه

متصلة للمزيد من النضج الفني، ومزيد  الاجتماعية للأدب، وهو دعوة
ه ليس وتجديدها، إن من التمرس بالحياة، والمشاركة في تطوير الحياة

الجانب  ، وإنما هو حكم وتقييم ودعوة لا ينفصل فيهارصدا وليس تسجيلا
الفني عن الجانب الاجتماعي، عن الجانب الفكري، وهذا هو ما أراه 

الأدبي، وبهذا لا أقف عند حدود الحكم الجمالي ولا التفسير  وظيفة للنقد
جتماعي السير لتحديد الموقف من الواقع الا الاجتماعي، وإنما أواصل

فصلة عن مسيرة إنها غير من نفسه. هذه هي المسيرة النقدية المتكاملة،
في الأدب  ، في تفاعلهما وترافدهما، تأثير الحياةالأدب والحياة معا

في الحياة، بهذا يكون النقد حكما جماليا وحكما اجتماعيا وتأثير الأدب 
 .1"كذلك إنسانيا وموقفا حيا

ن الكاتب عندما يكتب عن اقع، يرى أوفي العلاقة بين الفن والو  
لة للحياة بكل عناصرها وأحداثها صورة مفص الحياة لا يمكنه أن يقدم

، وليس معنى امنها قطاع الجارية. إنه يكتب عن الحياة بأن يختار
به، لأن هذا  القطاع إقامة حائط بين الحادث المختار والأحداث المرتبطة

 له إلى أقسام للواقع، وتمزيقا لواقع، بل تجزئةمن ا لن يكون قطاعا

صورة  العالم أمين محمودوالقطاع في رأي  وأصناف وخانات ميتة.
تكشف العلاقات المتشابكة بين الأشياء والناس.  مستعرضة مهمتها أن
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فَت  لنا أكثر من أسرة، وأكثر من  في منزل مستعرضا فلو أخذنا مثلا لتكشَّ
بين عناصر  يكشف المبدع أن رابطة إنسانية، وأكثر من وظيفة، والمهم

العريضة لا  قطاعه الإنسانية علاقة متشابكة، والقطاع يتابع هذه العلاقة
في المكان... وإنما في الزمان كذلك، أي في الاتجاه. إنه لا يثبت 

أبديا، ولكنه يكشف عن اتجاه حركتها في حدود  تثبيتا أزليا اللحظة
برز موضع الحادث واتجاهه... لهذا فإن القطاع يو  القطاع الذي اختاره،

 هو الصدق الفني. يكشف عن حقيقته، وهذا من ثمو 

مفاهيم لقضايا أخرى تخص الواقعية  العالم أمين محمودقدم أيضا  
والمحتوى الاشتراكية، على غرار: الحرية والالتزام، الشكل والمضمون 

 الفكري في الأدب.

العمل الأدبي  فيالغنى الفكري  أهمية العالم أمين محموديؤكد و  
ثمرات  ارتفع وارتقى وخلد إلا إذا كان ثمرة من "فما أعرف أدبافيقول: 

التأمل الفلسفي، بل أكاد أقول إن أكبر الأدباء هم في الوقت نفسه 
ومفكرون كبار، ولولا ما في أدبهم من فلسفة وفكر ما  فلاسفة كبار،

ية يخاطبون بها التاريخ. إن أدبهم فكرة باق بقي ولا خلد منه شيء عبر
لأدب القيمة الفنية والجمالية ل الأجيال المتعاقبة، ولست بهذا أنكر

الكوميديا الإلهية للشاعر  لنافبغيرها لا يكون الأدب أدبا... ولو تأم
، أو ميلتون  ، أو الفردوس المفقود للشاعر الإنجليزي دانتيالإيطالي 

في هذه  لاستحال علينا أن نميز تهجو فاوست للشاعر الألماني 
الأدبية الخالدة بين الشاعر والمفكر، ولوجدنا الشاعر والمفكر  الأعمال

 .1ممتزجين في هذه
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 :*نص تطبيقي

العمل الأدبي أو الفني: إنه ليس مجرد  » العالم أمين محموديقول   
نفس الفنان، وهو ليس  انعكاس للأحداث وتجارب خارجية أو داخلية في

بطريقة  ه مع هذا تصوير لها، وتعبير عنهامجرد محاكاة ساذجة لها، ولكن
 جديدة مبدعة، إنه إعادة بناء الواقع الداخلي والخارجي بلغة غير لغة هذا

الواقع، وعناصر منتقاة منه ولكنها ليست كل عناصره، ولا كل تفاصيله، 
وتنظيمها وتشكيلها في نسق غير نسقه، وهو بهذا كذلك  ثم ترتيبها

ي تسجيل أو تصوير الإنسانية أبلغ من أ تجربةتصوير وتعبير عن واقع ال
 .1«آلي فوتوغرافي( 

علاقة الأدب  العالم أمين محمود كيف يرى حلل النص موضحا  -
  الواقعي الاشتراكي؟بالواقع في ظل منهجه 
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". النقد ، "البعد الاجتماعي في المدرسة النقدية بالجزائرعامر مخلوف -45
 .السوسيولوجي، م . م

 رالأدب عند روبي سوسيولوجيا راسة فيعناصر الد. "قط البشير مصطفى -46
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 فهرس الموضوعات:

 
 2ص ................................................................................................إضاءة

 6ص .........................................................................علاقة الأدب بالمجتمع
 12ص .................... (جون باتيست فيكو)العلاقة التناظرية بين الأدب والبيئة 

 16ص ..... (نصوص الأدب في علاقته بالمؤسسة الاجتماعية)مدام دي ستايل 
 21ص ...............(. العصر/اللحظة التاريخيةلجنسا/ثلاثية تين )البيئة. العرق 

 26ص ............................................................لانسون عند المنهج التاريخي 
 32ص ...........................................................بلخانوف عند نظرية الانعكاس

 37ص ................................................................................. الأدب والثورة
 43ص .......................................................................... الواقعية الاشتراكية

 48ص ................................................................بلنسكي والممارسة النقدية
 53ص ...........................................................................................ألتوسير

 59ص ...................................................أنتونيوغرامشي، المثقف والمجتمع
 65ص ...................................................................................سلامة موسى

 72ص .......................................................الواقعي مع حسين مروة التنظير
 78ص ............................................................................أمين العالم محمود

 85ص ..............................................................................المراجع المعتمدة
 

 


